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منوّعـــات أخبار المسلمين في العالم

أخبار المسلمين في العالم

في مثل هذا الیوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، يعود 
يوم الطفل العالمي لینكأ جراح الفلسطینیين بفتح ملف انتهاكات 
يتجرعون  الذين  سیما  لا  أطفالهم،  بحق  الإسرائیلي  الاحتلال 

العذاب وبلا محاكمة في سجونه.
في إحیائها لهذا الیوم، تدعو الأمم المتحدة إلى الإصغاء للأطفال 
وسماع آرائهم وهم يدافعون عن حقوقهم، لكن عشرات الآلاف منهم 
في الضفة الغربیة و»قطاع غزة« يدفعون أثمانا باهظة من أرواحهم 

وأجسادهم بأدوات الاستعمار، دون أن يستمع أحد لآهاتهم.
ووفق نادي الأسير الفلسطیني ومؤسسات الأسرى حتى 5 نوفمبر/

تشرين الثاني الحالي فإن الاحتلال الإسرائیلي يعتقل الیوم نحو 350 
طفلا، أغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسیة، 

أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون.

الاعتقال الإداري
يكشف مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمیة للدفاع عن الأطفال 
في فلسطين عايد أبو قطیش في حديثه للجزيرة نت، أن 48% من 
الأطفال الأسرى يعُتقلون إداريا، ونحو 20 فقط منهم صدرت بحقهم 
أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين ما يزالون رهن التوقیف 

في سجني »عوفر« غربي »رام الله«، و»مجدو« شمالي إسرائیل.
وتعرّف الحركة العالمیة، الاعتقال الإداري بأنه اعتقال دون تهمة أو 
محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه 
الاطلاع عليها، ويمكن - حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية - 
تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار 

أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور قابلة للتجديد.
يشير أبو قطيش إلى أن نسبة المعتقلين الإداريين الأطفال قبل أكتوبر/ 
تشرين الأول 2023م. لم تكن تتجاوز حاجز الـ2%، لكنهم الیوم 

بالعشرات وفق ما تنشره مصلحة السجون الإسرائیلیة.
وأضاف أن بعض الأطفال الذين أفُرج عنهم بعد قضاء الأحكام 
القضائیة العسكرية الصادرة بحقهم، صدرت بحقهم أوامر اعتقال 

إداري وبقوا في السجن.
ووفق معطیات مؤسسات الأسرى الفلسطینیة، فإن إجمالي عدد 
الأسرى الفلسطینیين في السجون الإسرائیلیة يبلغ نحو 9 آلاف 

و250، بینهم نحو 3 آلاف و360 معتقلا إداريا.
ووفق نفس المصدر، فإن حصیلة أعداد حالات الاعتقال في عامي 
حرب الإبادة على غزة بلغت نحو 20 ألفا و500 حالة اعتقال، 

بینهم أكثر من 1630 طفلا.

في يومهم العالمي..في يومهم العالمي..
أطفال فلسطين الأسرىأطفال فلسطين الأسرى
ما ظروف اعتقالهم؟ما ظروف اعتقالهم؟

عزل تام
وفق المسؤول بالحركة العالمیة، فإن مختلف أنماط التعذيب التي كانت 
شائعة قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2023م. استمرت بحق الأطفال 
بعد ذلك التاريخ، موضحا أن الأسرى الأطفال يعزلون تماما عن 
ولا  اتصال،  وسائل  ولا  للعائلات  زيارات  يوجد  لا  الخارجي  العالم 
أجهزة تلفاز أو راديو، وفي زيارات المحامين يسمح بالحديث فقط عن 
الجوانب القانونية في قضايا الأطفال المعتقلين، ولا يسمح للمحامي أن 

ينقل لأي طفل شيئا عن أخبار عائلته في الخارج.
أشار الحقوقي الفلسطیني، إلى أن عددا كبيرا من الأسرى الذين 
اعتقلوا وهم أطفال بلغوا داخل السجن وانتقلوا إلى سجون البالغين 
وبعضهم حكم علیه بالسجن المؤبد على أفعال قاموا بها وهم في 

سن الطفولة.
ويوضح أن السبب وراء قلة عدد المحكوم علیهم، هو تشدد النیابة 
العسكرية الإسرائیلیة في طلب الأحكام مما يدفع المحامين - غالبا 
- لطلب تأجیل جلسات المحكمة، مبینا أن الأطفال كانوا يحكم 
علیهم بتهمة إلقاء الحجارة بـ4 أشهر مثلا، أما الیوم فإن النیابة 

تطلب حكما بالسجن لمدة عام.
هي  الیوم  الأسرى  للأطفال  الموجهة  التهم  أغلب  أن  يضیف 
التحريض من خلال منشورات أو مشاركات أو تفاعلات على 
مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فیسبوك وإنستغرام والتي يصل 

الحكم بسببها إلى 6 أشهر.
ووفق تقارير مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان، 
فإن الأوامر العسكرية النافذة في الضفة تتیح احتجاز الأطفال بين 
الأعوام 14 و18 حتى 48 ساعة دون عرضهم على قاض، ولمدة 

24 ساعة بالنسبة للأطفال دون الـ14.
وتوضح أن محاكمة الأحداث أمام الجهاز العسكري الإسرائیلي 
أنه لأغراض  الضفة عام 1967م.، مضیفة  احتلال  بدأت مع 
الطفل  الجنائي  الإسرائیلي  القانون  يعرف  والمحاكمة  الاعتقال 
بأنه من لم يبلغ الـ18، في حين تعرفه الأوامر العسكرية بالنسبة 

للفلسطینیين بأنه كل من لم يبلغ الـ16.
وبعد عقود من محاكمة الأطفال أمام المحكمة  العسكرية ذاتها التي 
تنظر في قضايا البالغين، صدر عام 2009م. أمر عسكري بإنشاء 
محكمة عسكرية خاصة للأطفال،  يتم فیها تغلیب المصالح الأمنیة 
الإسرائیلیة في أغلب الأحیان بشكل مناف لمبادئ القانون الدولي، 

وفق مؤسسة الضمير.

أبرز الانتهاكات
إضافة إلى ما ذكره قطیش، رصدت منظمات حقوقیة بینها مؤسسة 
الضمير ونادي الأسير وهیئة شؤون الأسرى ومكتب إعلام الأسرى، 

انتهاكات أخرى بحق الأطفال من أبرزها:
- الاعتداء بالضرب أثناء الاعتقال وخلال التحقیق وفي السجن.

- اقتحام البیوت لیلا وتقیید الأطفال بقیود بلاستیكیة.
- الشتم والسب والتحقير.

- التهديد بالقتل والعنف الجنسي.
- وضعهم في ظروف احتجاز غير إنسانیة.

ونشر مركز إعلام الأسرى، منتصف هذا الأسبوع، شهادات لأطفال 
أفُرج عنهم من سجن سیديه تیمان سیئ الصیت والمخصص لأسرى 
قطاع غزة، كشفت عن أشكال تعذيب قاسیة منها: الضرب، الصعق 
الكهربائي، الحرمان من النوم داخل ما تعُرف بـ»غرفة الديسكو« 

)موسیقى عالیة(، التقیید المستمر، اعتداءات بالكلاب.

الأطفال الشهداء
الفلسطینیين  الشهداء  عدد  فإن  العمالیة،  الحركة  معطیات  وفق 
الأطفال بلغ 2507 منذ عام 2000م. لیس بینهم شهداء غزة في 
عامي حرب الإبادة، منهم 139 قتلهم الاحتلال في الضفة عامي 

2024 و2025م.، وبینهم 27 تقل أعمارهم عن 15 عاما.
وتفید بیانات الحملة الوطنیة لاسترداد جثامين الشهداء بـتصاعد 
خطير في جرائم القتل العمد بحق الأطفال إلى جانب استمرار سياسة 

احتجاز الجثامين.
كما تفید معطیاتها باستشهاد 6 أطفال خلال نوفمبر/تشرين الثاني 
الجاري بدم بارد واحتجاز جثامینهم، ليرتفع بذلك عدد الشهداء 
الأطفال المحتجزة جثامینهم في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال 
إلى 73 طفلا من أصل 752 شهیدا توثّق الحملة استمرار احتجاز 

جثامینهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.
أما في غزة، فتفید معطیات الیونیسف بأن أكثر من 64 ألف 
طفل قتلوا أو أصیبوا وفقد أكثر من 58 ألف طفل أحد الأبوين 

أو كلیهما خلال العدوان على غزة.

المصدر: الجزيرة.
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عذاب القبر تارة يطلق ويعبر ويسمى عن مطلق حالة البرزخ، 
القبر إي مرحلة الموت الأولي،  القبر مرحلة  يراد بعذاب  وتارة 
أن  القبر  وعذاب  القبر  حالة  تسمى  الاولى  الموت  فمراحل 
أو نعیماً، ولكن بعد ذلك يطوي الانسان منازل  كان عذاباً 
من  سواء  القبر  مرحلة  نفس  الحقیقة  ففي  البرزخ،  في  أخرى 
الجديد،  المنزل  بهذا  الإنس  وبداية  الضغطة  عدم  أو  الضغطة 
الجنازة،  حمل  القبر كیفیة  في  الوضع  وكیفیة  الموت،  أو كیفیة 
الروح عن هذا  تنفصل  بداياتها، وكیف  الروح في  تعلق  كیفیة 
التعلق وهو ثاوي في التراب، هذه تسمى مراحل القبر الاولى، 
بنحو اخص، وأخرى لمطلق فترة البرزخ يسمى عذاب القبر أو 
من  يراد  المراحل  هذه  فمن  نعیماً،  أو  عذاباً  أن  القبر  مراحل 
الآن  الاستعمالين،  بين  التفكیك  فیجب  البرزخ،  مطلق  القبر 
المراحل، في  هذه  القبر في  عذاب  وهو  الأخص  المعنى  نتناول 
أو  القبر  من ضغطة  الاولى  والمنازل  الاولى  المراحل  هي  الواقع 
تناول الآخرين  القبر، هول  الذهاب إلى  أو هول  المطلع  هول 
الروايات  بعض  في  روي  بحیث  تغسیله  وكیفیة  الانسان  لبدن 
عن سلمان الفارسي انه أراد أن يستطلع ما يجري على الانسان 
بعد مفارقة الروح البدن فعلمه النبّي ورداً وذكراً أن يذهب 
تلك  مقطوعات  ومن  الموتى،  من  فلان  ويسأل  المقبرة  إلى 
الحوارية التي جاءت بين المیت وسلمان الفارسي، هو أن المیت 
المحیطات  يغرق في بحور  انه  بتوسط ذويه يشعر  يغسل  عندما 
ثم يرفع من تلك حالة الغرق، اذاً أحوال مهولة بحسب موقعیة 
الإنسان ومنزله وإلا فأن هذه المراحل الاولى من القبر ربما بعض 

الصالحين لا يمرون بها ولا يذوقون شدتها، كما نقل عن الشیخ 
الاقا رضا الهمداني، وهو من الفقهاء الكبار ومن تلامیذ الميرزا 
الكبير، وكان يقطن سامراء المشرفة التي نعیش هذه الأيام في 
عزاء وفاجعة كبرى من جراء هذه الجريمة في هتك هذا البیت 
من حرم الله  الحرم  وهذا   النبّي بیوت  من  بیت  هو  الذي 
عزّ وجلّ، دفن الشيخ آقا رضا الهمداني عند الضريح الشريف، 
هذه رؤية من تلامذته بعدما مات بأشهر طويلة فسأله الرائي 
قد  أني  إلا  اشعر  لم  قال:  الموت؟!  انه كیف وجدت  الرؤية  في 
نمت واستيقظت من النوم فخوطبت بأن هذه مفاتيح لهذا القصر 
فأذهب وعش فيه، ويقول: ذهبت وعشت فيه، وبعد مدة مديدة 

عرفت أني قد مت وان هذا قصر في البرزخ.
فنزع الروح وكیفیة الذهاب به، كل هذه المراحل لم يحس بها نظراً 
للامتحانات التي كابدها وهو في حیاته، فقد نقل انه رغم فقاهته 
وتربیته لجیل مهم من رجال الدين الكبار والمراجع الذين تصدروا 
زهد  وفي  جداً  مدقع  فقر  في  عاش  انه  والمرجعیة  الفتیا  زعامة 
 العسكريين يعیش في »سامراء« وعند جوار  عجیب، كان 
ولم يرزق من الذكور شيء وإنما رزق أربع أو خمس إناث، على أية 
حال كانت المعیشة ضیقة به وكان رغم ذلك برحابة خلقة وسعة 
صدره ومصابرته وإنتاجه العلمي الذي لا تزال الحوزات العلمیة 
ترفد من كتبه في التحقیقات الرشیقة أو ماشابه ذلك فهو شدائد 
البرزخ مر بها وهو في الدنیا ولا يعاود امتحانه بها في أوائل ذهابه 
إلى البرزخ كما يقال في علم المعرفة هو قد طواها وهو في الدنیا، 

فهناك لاقى النعیم بمجرد نومة الموت.

عوالم الإنسان ومنازله

عذاب القبرعذاب القبر

التربة الحسينية
مما لا ريب فیه أن التربة الحسینیة هي حرز عظیم، وقد ورد في 
روايات أهل البیت أنها يندب وضعها مع المیت وتوجب تقلیل 
العذاب على المیت، وقد ورد ذلك أيضا في العودين الخضروين 
قبر  ترطیب  ورد في  وكما  المیت،  مع  يضعوه  عندما  النخل  من 
القبر  على  الماء  الصادق في رش  الإمام  فعن  بالماء،  المیت 
قال: »يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب.«،1 فكیف 

.بتربة سید الشهداء
كأن السؤال هو أن البدن بأعتبار انه ذهبت عنه الروح ولا يشعر 
بالألم وإنما الألم والعذاب في القبر والبرزخ متوجه إلى الروح ولیس 
إلى البدن، فالجسد لا روح فیه فما هو وجه انتفاع البدن بالذات 

بالتربة الحسینیة وبترطیب القبر وما إلى ذلك؟
في الحقیقة انفصال الروح عن البدن لیس انفصالًا كاملًا بل تظل 
هناك العلقة بين الروح والبدن وان كانت تلك العلقة لا تعم الحیاة 
بالبدن ولا الحیاة الدنیوية، ولكن هناك نوع من الارتباط بين الروح 
والبدن بل وحتى إذا تآكل البدن وبقیت تربته ورد في الروايات أن 
الطینة تكون من مادة لطیفة وهي بمثابة الزبدة للبدن، وللإنسان 
نفسه تبقى تلك الطینة وهي مادة لطیفة جداً من المواد التي لا 
نتاج لهذا  المسلحة، ولكنها عبارة عن  تكون مرئیة حتى بالعين 
البدن وتلك تبقى في القبر حتى بعد ذوبان البدن تراباً وصيرورته 
رفاتاً مع ذلك تبقى تلك الطینة مما يَدُلّ على انه تبقى علقة باقیة 
مستمرة وان لم تكن حیاة دنیوية ولم تكن موجبة لدبوب الحیاة في 
البدن ولكن علقة، ولذلك موضع قبر المیت مؤثر على هواجس 
روح المیت و سرور خاطره وماشابه ذلك، وهذا ما يدلل أكثر 
ويؤكد على نحو من العلاقة تظل بين هذا البدن الدنیوي أو ما 

يتحول ويصير وبين الروح.

المصدر: السند، الشيخ محمّد، »عوالم الإنسان و منازله، العقل العملي و 
قضاياه«، بيروت، دار الاميرة، الطّبعة الأولی، 2010م.

عوالم الإنسان ومنازله
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الشعـر والأدب

الغدير لم ينسَ...الغدير لم ينسَ...
لكنّ السياسة غلبتلكنّ السياسة غلبت

السؤال:
تزعم الشیعة بأن عدد غفير من الصحابة كانوا حاضرين في غدير 
حم وسمعوا رشول الله وهو یخول علي أبن أبي طالب لخلافة 
المسلمين من بعده، فلماذا لم يغضب هؤلاء الضحابة ومنهم عمار 
بن ياسروالمقداد ولاحتى سلمان الفارسي على بعض الصحابة لغصبه 
خلافة علي بن أبي طالب واعتراضهم على سلوك الخلفاء هذا؟ 

الجواب:
هذه قضیة تاریخیة وكلامیة عمیقة تحتاج إلى تحلیل مفصل بناءً 
من  الإشكال  هذا  سأحلل  الموثوقة.  الإسلامیة  المصادر  على 

خلال عدة محاور رئیسیة.

1. التحليل التاريخي - السياسي للظروف بعد 
رحيل الرسول

بعد رحیل النبي محمد، واجه المجتمع الإسلامي الناشئ أزمة 
بل كانت  خلافة،  مجرد  المسألة  تكن  لم  مسبوقة.  غير  وجودية 
هناك تهديدات متعددة: خطر ارتداد القبائل العربیة وعودتها إلى 
الوثنیة )حروب الردة(،1 خطر الإمبراطوريتين الرومانیة والفارسیة، 
واستئناف التنافسات القبلیة القديمة، خاصة بين الأوس والخزرج 
الجو  هذا  مثل  في  قريش.2  فروع  وبقیة  هاشم  وبني  )الأنصار( 
الملتهب والهش، أصبح مفهوم »مصلحة الإسلام« المحور الرئیسي 
لصنع القرار بالنسبة للعديد من الفاعلين الأساسیين. من المنظور 
المصلحة  أن  المخلصون  وأتباعه   الإمام علي رأى  الشیعي، 
تقتضي التضحیة بحقهم الشرعي المؤكد والصبر من أجل الحفاظ 
على دين الإسلام من الانهیار.3 لم يكن هذا الصمت الرضا، بل 
كان شكلاً من أشكال التقية والمقاومة السلبیة في مواجهة تیار 

كان يتحرك بسرعة وبخطة مدروسة.

2. موقف الإمام علي واستراتيجية الصبر 
والحكمة

بل  ابی طالب عن حقه،  بن  أميرالمؤمنين علي  لم يسكت 
أشهر  غُصِب.  قد  أن حقه  موثوقة  وبوضوح في مصادر  ذكر 
»نهج  في كتاب  الشقشقیة  خطبة  هي  الصدد  هذا  في  رواية 
فُلَانٌ  تـقََمَّصَهَا  لَقَدْ  اِلله  وَ  »أَمَا   :يقول حیث  البلاغة«،4 
وَ إِنَّهُ ليَـعَْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنـهَْا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى.« لكنه يشرح 
فِی  وَ  »فَصَبـرَْتُ  بقوله:  المسلحة  المواجهة  عن  امتناعه  سبب 
الْعَيْنِ قَذًى وَ فِی الْحلَْقِ شَجًا؛«5 لم يكن هذا الصبر ضعفاً، بل 

كان استراتیجیة واعیة.
يشرح الإمام في مواضع أخرى أنه لو قام للمطالبة بحقه، لارتد 
 6.كثير من حديثي الإسلام وانهار الأساس الذي بناه الرسول
لذلك، قدّم مصلحة النظام الإسلامي ككل على حقه الشخصي. 
لم يكن هذا الموقف »ثورياً« بل كان موقفاً »حكیماً« لقائد ديني 
يعمل  أن   الإمام فضّل  اعتبار.  فوق كل  الدين  بقاء  يضع 
على  والإجابة  للقرآن  جمعه  )مثل  علمي  ومرجع  كمستشار 
الاستفتاءات الفقهیة( للحفاظ على الإسلام، بدلاً من تدمير أساسه 
بحرب أهلیة.7 هذا المنطق هو المفتاح لفهم سلوك أتباعه المقربين.

3. رد فعل السيدة فاطمة الزهراء وضغوط 
القمع على المعارضة

لم يكن الصمت عاماً. جاء أقسى وأصرح اعتراض من السیدة 
فاطمة الزهراء. ذهبت إلى المسجد وخاطبت جمع المهاجرين 
والأنصار مستشهدة بآيات القرآن وحديث الغدير لتطالب بحق 
زوجها و امام زمانه.8 مصادر كثيرة شیعیة وسنیة تذكر خطبتها 

:بالتفصیل.9 قالت

الأسئلة والأجـوبة

البشرىالبشرى
فارتاحت الأرواح من شمیمها
واهتزّت النّفوس من نسیمها

بها انتشى في الكون كلّ صاح
وطابت الأشباح بالأرواح

تحیي بها الأرض ومن علیها
ومرجع الأمر غدا إلیها...

المصدر: الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني، »الأنوار القدسيّة«، 
مؤسسة المعارف الإسلاميّة.

بشراك يا خلاصة الإيجاد
بصفوة الأنجاد والأمجاد
أمّ الكتاب وابنة التّنزيل
ربةّ بیت العلم بالتّأويل

بحر النّدى ومجمع البحرين
قلب الهدى وبهجة الكونين

واحدة النّبّي أوّل العدد
ثانیة الوصيّ نسخة الأحد

ومركز الخمسة من أهل العبا
ومحور السّبع علوّا وإبا
لك الهنا يا سیّد البريهّ
بأعظم المواهب السّنیّه

أتاك طاووس رياض الأنس
بنفحة من نفحات القدس
من جنّة الصّفات والأسماء

جلّت عن المديح والثنّاء
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الأسئلة والأجـوبة

»أيها الناس، ألم تسمعوا رسول الله يقول يوم غدير خم: من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه؟... فكيف تغدون اليوم على حكم الخلافة وقد 

10
تموه؟« غيرَّ

بعد هذه الاحتجاجات، عندما حاول أبو بكر وعمر مصادرة 
»فدك« )ميراثها الشخصي(، قاومت مرة أخرى بحجج قرآنیة. 
لكن الرد جاء مصحوباً بالتهديد والقمع. مصادر تاریخیة معتبرة 
تشير إلى حادثة اقتحام دارها وتهديد بحرق الباب.11 خلق هذا 
محفوفة  علنیة  معارضة  أي  جعل  الرعب  من  جواً  المنظم  القمع 
بتكالیف باهظة. لذلك، لم يكن صمت البعض صمتاً طوعیاً، بل 

كان صمتاً مفروضاً ناجماً عن جو من القمع والخوف.

۴. سلوك أصحاب الإمام المقرّبين
لم  الشیعة،  وأوائل  الأولين  السابقين  بـ  المعروفة  المجموعة،  هذه 
موقف  رأت  أن  بعد  تغيرت  استراتیجیتها  لكن  أبداً،  تسكت 

الإمام وضغوط الواقع.
- سلمان الفارسي: ينُقل أنه قال بعد أحداث السقیفة: عملتم 
وما عملتم )أي: فعلتم ما لم يكن ينبغي لكم فعله(.12 كوالي على 
المدائن، بقي معتقداً بولاية علي، لكنه قام بواجباته الإدارية. 

هذا يشير إلى مقاومة سلبیة وثقافیة، ولیس تمرداً عسكرياً.
- أبو ذر الغفاري: كان من الذين عارضوا علناً، وكانت النتیجة 
نفیه. بسبب احتجاجه على الانحرافات المالیة في عهد عثمان، 
نفي إلى الشام ثم إلى »الربذة« حیث مات غريباً.13 هذا مثال 

صارخ على عواقب المعارضة العلنیة في ذلك الجو.
- عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود: كانا من القادة العسكريين 
البارزين. تُظهر التقارير التاریخیة أنهما كانا في البداية بين من اجتمع في 
بیت فاطمة وامتنعا عن البیعة.14 ولكن بعد بیعة الإمام القسرية، 
اتبعا نموذج قائدهما. أصبح دورهما بارزاً جداً في الفترات اللاحقة؛ 
حیث استشهد عمار في معركة صفين، وقد قال فیه النبي: »تقتل 
15 هذه النبوءة جعلت موقفهما واضحاً تاریخیاً.

عماراً الفئة الباغية«

المختلف  والتفسير  السقيفة  أنصار  حجج   .5
للغدير

أنصار خلافة أبي بكر لا ينكرون حدث الغدير، لكنهم يقدمون 
تفسيراً مختلفاً له. من وجهة نظرهم، كان حديث الغدير عن الولاية 
المعنوية والمحبة لعلي، ولیس التنصیب السیاسي للخلافة.16 
هم يعتقدون أن النبي لم يعين خلیفة محدداً وترك الأمر »لشورى 

المسلمين«.17
طارئة  شورى  نظرهم، كانت  في  ساعدة،  بني  السقیفة  أحداث 
لإنقاذ الإسلام من الفوضى. جادلوا بان ابا بكر بسبب سوابقه 

موسوعة  هي  الَاطْهَر«،  النَّبّي  بنِْت  فاطمة  اَحْوال  في  »الَْكَوثرَ 
تشتمل على سبعة مجلدات للـسيد محمد باقر الموسوي حول حیاة 
السیدة فاطمة. وحاول المؤلف أن يستخرج الأحاديث المعتبرة 
والنصوص  والروايات،  الآيات  ومن  الرئیسة  الشیعة  من كتب 
التاریخیة حتى من خلالها يتحدث عن سيرة السیدة فاطمةعلیه 
السلام وفضائلها، ونقل في هذا الصدد 583 آية ورواية في شأن 

.السیدة فاطمة الزهراء
وقد أشاد المؤرخ والباحث الشیعي من أهل »العراق«، باقر شريف 

القرشي بهذا الكتاب.

الفحوى
الكتاب موسوعة حديثیة ومفصلة في سبع مجلدات،  هذا  يعد 
تتحدث عن سيرة السیدة فاطمة وحیاتها، وفضائلها، وهي 

موثقة بالقرآن والحديث.
وفیما يلي بعض عناوين أجزاء هذا الكتاب:

ولادتها،  الخلق كله،  على  وأنها  خلقها،  بدء  في  الأول:  المجلد 
شمائلها، أسمائها، وألقابها، وكناها، فضائلها، ومناقبها؛

المجلد الثاني: في سائر فضائلها، وثواب حبها، في إعانتها لأبیها 
وهجرتها وتزويجها؛

المجلد الثالث: في فضائلها؛
المجلد الرابع: في حبها لعلي وزهدها، وسيرتها، ومعاشرتها، 
وأحرازها،  وأدعیتها،  ورواياتها،  ومصحفها،  ولوحها،  وعلمها، 

وصلواتها
وزيارتها،  وتسبیحها،   ،بفاطمة التوسل  في  الخامس:  المجلد 
 ،وعلیا الله  لرسول  ونصرتها  مسجدها،  ومكان  وعبادتها، 
وفي مظلومیتها وبكائها وتعزيتها عند وفاة أبیها، وعلة شهادتها، 

ووصاياها، وكیفیة وفاتها، وتجهیزها.
المجلد السادس: في قضیة فدك وما يتعلق بها وما جرى علیها في 
هذا الخصوص بعد وفاة النبي من الغصب والمطالب بحقها، 

وخطبتها.
المجلد السابع: في مقايستها مع مريم، وفي أولادها وذريتها، وموقعها 
عند الله يوم القیامة، وشأن خادمتها، وشأن أمها خديجة الكبرى.

النساء  حیاة سیدة  مقدمة كتابه  القرشي في  باقر شريف  أشاد 
التي  الموسوعات  إياه من  معتبرا  الكتاب  الزهراء بهذا  فاطمة 
ألفت في هذا الخصوص، وتابع: فقد جمع المؤلف فيها جميع الأخبار 
التي تعرضت لحياتهامن أخبار حسان وضعاف وهو جهد يشكر عليه.

المصدر: الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت، ويكي شيعة.

الكوثر الكوثر في
أحوال فاطمة

لأطهر بنت النبيّ ا

تقديم الكتاب

المجیدة وسنه وقبوله الاواسع بين القبائل كان الخیار الافضل لعبور 
هذه الازمة.18 بهذا السبب من وجهة نظرهم، لم يكن عملهم 
غصباً، بل كان اجتهاداً في ظروف حرجة لمصلحة الإسلام؛ اجتهاد 

تصادم طبعاً مع اجتهاد الإمام علي وأصحابه.

الخاتمة
بل  موافقة،  الصحابة  صمت  يكن  لم  الشیعي،  المنظور  من 
الإمام  الحساسیة.  بالغة  وتقیة في ظروف  سیاسیاً  تكتیكاً  كان 
علي، كقائد لهذا التیار، اختار مصلحة الصبر والصمت لمنع 
انهیار الإسلام الناشئ. واتباعه المخلصون ساروا على هذا النهج. لم 
يتخلوا عن حقهم، بل ضحوا بالمطالبة العلنیة والعنیفة به مؤقتاً من 
أجل الحفاظ على أصل الدين. أظهر التاريخ اللاحق أن هذا الصبر 
البیت كمرجع علمي وديني،  أهل  الذي حفظ مدرسة  هو 

وأثبت حقانیتها على مر التاريخ.

الهوامش:
1. الطبري، »تاريخ الرسل والملوك«، ج 3، صص 240-234. 
2. ابن الأثير، »الكامل في التاريخ«، ج 2، صص 330-325. 

3. الشیخ الكلیني، »الكافي«، ج 1، باب أن الأئمة هم أركان الأرض. 
4. الشريف الرضي، »نهج البلاغة«، الخطبة 3 )الشقشقیة(. 

5. المصدر الس نفسه. 
6. نهج البلاغة، الخطبة 5. 

7. الشیخ الطبرسي، »الاحتجاج«، ج 1، صص 105-98.
8. ابن طیفور، »بلاغات النساء«، صص 32-23. 

9. ابن قتیبة الدينوري، »الإمامة والسیاسة«، ج 1، صص 20-18. 
10. الشیخ الأمیني، »الغدير«، ج 1، صص 28-14. 

11. الطبري، »تاريخ الرسل والملوك«، ج 3، صص 202؛ ابن أبي الحديد، 
»شرح نهج البلاغة«، ج 2، ص 57. 

12. السید محسن الأمين، »أعیان الشیعة«، ج 7، ص 234. 
13. ابن سعد، »الطبقات الكبرى«، ج 4، صص 230-226. 

14. البلاذري، »أنساب الأشراف«، ج 2، ص 275. 
15. البخاري، »الصحیح«، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمار 
بن ياسر؛ مسلم، »الصحیح«، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل 

علي بن أبي طالب.
16. ابن حجر العسقلاني، »فتح الباري«، ج7، ص74. 

17. أحمد بن حنبل، »المسند«، ج 1، ص 55. 
18. ابن الأثير، »الكامل في التاريخ«، ج 2، ص 334.
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الدراسات الثقافية

الغرب وآخر الزمان

أين تقع هرمجدون؟

مجئ  موضوع  بأن  القول  يجب  السؤال  هذا  على  الرد  وقبل 
المسيح الثاني يندرج ضمن المبادئ العقائدية للانجیلیين.

على  أيضا  »الاصولیة«  مصطلح  اطلاق  يتم  فإنه  اشرنا،  وكما 
تیار الانجیلیين البروتستانت ممن يحملون توجهات دينیة متطرفة 
الكاملة  بالعصمة  ويؤمنون  والاخلاقیة  العقائدية  المسائل  في 
ل«الكتاب المقدس« سواء »العهد القديم« )التوارة( او »العهد 

الجديد« )الانجیل(. 
ولقد عرفت الولايات المتحدة، الاصولیة الدينیة كظاهرة، خلال 
الصحوة الدينیة الكبرى الثانیة التي حدثت في سبعینیات القرن 
الالهي«.1  التدبير  بـ»حركة  واشتهرت  للمیلاد  عشر  التاسع 
وتقوم  بالتاريخ«.  الإيمان  »فلسفة  من  اسمها  الحركة  وأخذت 
وفقا  يتحرك  البشري  التاريخ  ان  أساس  على  الفلسفة  هذه 
بدء  منذ  مراحل  سبع  على  ويشتمل  الالهیة2  والمشیئة  للتدبير 
يد  على  الحركة  وتحولت  ثانیة.   المسیح مجئ  وحتى  الخلق 
القس اينغرسون اسكوفيلد )1843-1921م.( إلى تیار ديني 
لملك  المقدس«  »الكتاب  ترجمة  اسكوفیلد  وأخذ  امريكي. 
الیها تفسيرات وشروحا وادخل علیها  بريطانیا جیمز واضاف 

مسمى  تحت   1909 عام  واصدرها  التدبيرية  الحركة  مفاهیم 
مرجعا  يكون  لكي  المقدس«  للكتاب  اسكوفیلد  »مرجع 

الامريكیين.3 للاصولیين 
والملامح العامة للعصور التاریخیة لدى الاصولیين أي الاصولیين 

الانجیلیين الامريكیين او المسیحیين المتصهینیين هي:
1. عهد الاعمال: منذ خلق آدم وحتى هبوط آدم؛

2. عهد الوجدان: منذ هبوط آدم وحتى طوفان نوح؛
3. عهد الحكومات: منذ طوفان نوح وحتى جبل سیناء؛

4. عهد الشريعة: منذ جبل سیناء وحتى الیوم الخمسين؛
5. عهد الاستقرار: منذ الیوم الخمسين وحتى الظهور الثاني؛

6. عهد مملكة الاف عام: السعادة؛
7. الابدية.

الفیة السعادة للاصولیين المسیحیين في الماضي،  وكانت عقیدة 
عقیدة سرية ومخفیة وتخص الطوائف والاقلیات الخاصة، وتعرض 
الروم. ونشأة  المعتقدات لظلم وجور كنیسة  هؤلاء بسبب هذه 
عقیدة الالفية4 هي يهودية وتوراتیة في الاصل. ويؤمن هؤلاء: بأن 
منقذا سياتي ويضحي بنفسه من اجل اسرائيل ويعيدهم إلى اورشليم.

وهذه العقیدة جاء بها يوحنا إلى المسیحیة.
ولهذه العقیدة فريقان:

1. أنصارمذهب الالفیة ما قبل الالفیة؛
2. أنصارمذهب الالفیة ما بعد الالفیة.

ويرى الفريق الأول ان واقعة الظهور والحروب تحدث قبل الفیة 
السعادة، لكن الفريق الثاني يرى بأن حكم الالف عام المسیحي 
سیتشكل بداية ومن ثم يجئ المسیح ثانیة. والقاسم المشترك 
بين الفريقين في هذا الموضوع هو ان عودة الیهود إلى فلسطين 

وتشكیل مملكة اسرائیل يحدثان قبل الظهور.
وكما فهمنا، فإن الاصولیين الانجیلیين خلطوا المسیحیة باللاهوت 
التوراتي لدرجة انهم نادوا لسنوات قبل قیام تیار الیهودية السیاسیة 
والصهیونیة بضرورة تاسیس مملكة اسرائیل الكبرى، واعتبروه شرطا 
لمجئ المسیح الثاني. لذلك فإنهم يزعمون نصرة الیهود، لانهم 
يؤمنون بأن الیهود هم شعب الله المختار، من ناصرهم فإنه الله 

سینصره ومن عاداهم فإنه يكون قد وقف بوجه ارادة الله.5
ولهذا السبب فإنه يطُلق على هذا الفريق اسم المسيحيين المتصهينين. 
وبناء على ذلك فإنهم يصرون على انه يجب ممارسة الضغط على 
السیاسة الخارجیة الامريكیة لكي تتحقق نبوءات »العهد القديم« 

)التوراة( على أساس استنتاجاتهم. 
إنهم يحاولون ادخال هذا المبدأ في صلب إيمان الشعب الامريكي 
من ان دعم وتأيید اسرائیل، لیس قضیة ارادية، بل مطلب الهي 
وان الوقوف بوجه اسرائیل هو الوقوف بوجه الله ما يثير غضبه 

وسخطه.6
ومن هنا يمكن استنتاج ان المسیحیين وقبل ان يواجهوا مجموعة 
من القناعات والمعتقدات الصحیحة والمبنیة على الاستنتاجات 
الوحیانیة للكتب السماوية، يواجهون مشروعا اعد سلفا على يد 
بني اسرائیل دخل تدريجیا وعلى مدى قرون متتالیة إلى الجهاز 
الديني المسیحي وتجلى على شكل معتقدات الكنیسة البروتستانتیة 
بعد نهضة الإصلاح الديني البروتستانتي لمارتن لوثر. وهذا الاعتقاد 
اتیحت له في الولايات المتحدة وخلال سلسلة عملیات، امكانیة 
للولايات  والسیاسیة  والاجتماعي  الديني  الجهاز  على  الهیمنة 

المتحدة الامريكیة. 
باهداف  الانجیلیين  الاصولیين  محاولات  ترتبط  الطريقة  وبهذه 
الیهود ومصالحهم. وفي منظور الاصولیين المسیحیين والیهود، فإن 
معنى ومفهوم الدين الذي هو أساسا رحمة للعالمين، ينقلب راسا 
على عقب لیتحول إلى مصدر لتمايزهم عن سائر ابناء البشرية. 

ولهذا السبب يمكن القول: 
إن الاصولية الانجيلية، هي منظومة عقائدية خاصة تؤدي إلى انحناء 
الدين امام العرق والجنس واللون والاهداف الدنيوية والمادية، بحيث 
ان النجاة والفلاح يقتصران على أنصارواتباع هذه المنظومة العقائدية 

وان العذاب الالهي سيطال معارضي هذه المنظومة فحسب... .7
وهنا تلتقى الاصولیتان المسیحیة والیهودية معا ويعتبر كل منهما، 
الاخر وسیلة وذريعة لتحقیق اهدافه ويرى انه مركز الخطة الالهیة 

لتقرير مصير العالم المحكوم بالفناء. وهذه الرؤية تقول: 
إن العالم يجب ان يفنى لكي يحين اليوم الموعود ويكون بوسع البشرية 

الاسراع في حلول هذه القيامة.8
وهنا تتحصل هذه النتیجة بأن تجربة القیامة وقبلها واقعة هرمجدون 
المزعومة، لیست عملیة تحدث من خلال سلسلة وقائع مختلفة، بل 
هي مشروع ارسي السیناريو الخاص به وطرحه التنفیذي وهو قابل 
للتطبیق بالافادة من جمیع الحیل والمكائد السیاسیة والاجتماعیة 

وعلى هیئة الدين الاصولي. 
الانجیلیة  للاصولیتين  المشتركة  المبادئ  اهم  فإن  عام،  وبشكل 
والیهودية والتي يتم تكريمها من قبل المسیحیين المتصهینين، يمكن 

تلخیصها كالاتي: 
1. التاكید على الوعد الالهي ومن ان الأرض المقدسة هي للیهود؛ 
2. التاكید على ان فلسطين بلا شعب هي لشعب بلا أرض؛ 
3. التاكید على ان اقامة الدولة العبرية هي ضرورة لظهور المسیح؛

4. التاكید على ان الیهود هم شعب الله، من ناصرهم ينصره الله 
ومن عاداهم يلعنه الله؛

5. اعتماد أسلوب التفسير الظاهر لنصوص »العهد القديم«؛
)لا  الالهیة  للقوانين  فقط  ترضخ  اسرائیل  ان  على  التاكید   .6

القوانين البشرية(؛
7. الاختفاء وراء النصوص الدينیة لتحقیق المآرب السیاسیة؛

8. الإيمان بأن السلطة والعنف يشكلان سبیلين لتحقیق المآرب؛
إثم  أي  ارتكاب  في  الاخرين  مع  والتعاون  المصالح  اشتراك   .9
وجنحة وعدوان بما في ذلك العمل لتدمير »المسجد الاقصى« 

واقامة »هیكل سلیمان« محله؛
10. الزعم بأن »القدس« الموحدة هي العاصمة الابدية لاسرائیل؛

والبعث  القیامة  بیوم  يؤمن  لا  التیارين  هذين  من  أيا  ان   .11
الديانات  وعموم  المسلمون  به  يؤمن  ما  أساس  على  والحساب 
التوحیدية والابراهیمیة، لكنهم وبدلا من ذلك يؤمنون بظهور ما 

يسمى المملكة المسیحیة لله؛
12. الاعتقاد بأن فلسطين هي مسرح الأحداث ومكان ظهور 

المسیح الموعود الثاني.۹
فیها،  والشر  الخير  بين  الدامیة  والمواجهة  »هرمجدون«  وتشكل 
من وجهة نظر الاصولیين، محور جمیع الوقائع ومسار وقوع الفیة 
السعادة والمسرح الذي يحسم فیه مرة واحدة وللابد قدر البشرية. 
وأرمجدون10 أو هرمجدون تطلق على هضبة »مجیدو« التي تقع 
في منطقة فلسطين على بعد 90 كلم شمال القدس و 30 كلم 

جنوب شرق مدينة حیفا.

الغرب وآخر الزمان
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ومجیدو كانت من المدن المهمة في فلسطين القديمة. وتملك هذه 
المنطقة تاریخیا عريقا. وتظهر الحفريات التي انجزت، عشرين دورة 
من الاحتلال، ما بين اربعة الاف عام قبل المیلاد وحتى اربعمائة 

11.وخمسين عاما قبل میلاد المسیح
»سفر  في  المكان  هذا  إلى  واحدة  مرة  المقدس  الكتاب  واشار 
السادسة.  الاية  السادس،  الفصل  يوحنا«،  »مكاشفة  الرؤيا«، 

عندما يقول:
وجمعهم في مكان يسمونه بالعبرية أرمجدون. 

وما عدا ذلك، لم يرد أي حديث عن اصطفافاتهم وحروبهم معا. 
ولم ترد اشارة في »العهد العتیق« إلى هذا المكان أيضا. 

الموظفين  من  هالسل  غريس  الشهير  الامريكي  الكاتب  وكان 
في كتابیه  قد كشف  الامريكیة  الرئاسة  مكتب  في  البارزين 
الشهيرين برامج مبشري الانجیل المحاربين المقیمين في امريكا. وقد 
شرح المذكور في هذين الكتابين وعنوانهما »التنبؤات والسیاسة« 
البرامج  النووية«،  أرضیة الحرب  المحاربين في  و »مبشرو الانجیل 
المشتركة للحكومات الامريكیة والبريطانیة والاسرائیلیة وبالتعاون 
مع المبشرين الانجیلیين لايجاد اسرائیل الكبرى. واطلق انا على هذا 

الاتفاق والاتحاد اسم »المثلث المقیت«.
بسبب  وذلك  للحرب  »مجیدو« كرمز  مدينة  استخدمت  وقد 
المنطقة  هذه  لان  »فلسطين«،  تاريخ  في  الاستراتیجي  موقعها 
تسیطر عن طريق هضبة »شارون« الساحلیة، على »اسد الون« 
وهو ممر يمر عبر قمة جبل »الكرمل«. وكانت مجیدو تشرف على 
يبدا من مصر ويمر عبر هضبة فلسطين الساحلة  الطريق الذي 

ويصل إلى »جبلیة« و »بين النهرين«. 
وكانت مجیدو مسرحا للكثير من الحروب وتشير المكاشفات إلى 
الواقعة  المرتفعات  او  المدينة  قلعة  علیه  اقیمت  الذي  المرتفع  ان 

الذي  الموقع  الفاصلة،  المعركة  لمسرح  رمز  إلى  ستتحول  خلفه، 
سینتصرفیه جنود الله على قوى الشیطان. وتعتبر المصادر الاخرى 
للكتاب المقدس، مدينة القدس بأنها ستكون مسرحا لهذه المعركة 

الفاصلة.
ارتكاز  نقطة  القديس«12  يوحنا  »مكاشفة  ويشكل كتاب 
ومصدر تأويلات المسیحیين المتصهینين حول المعركة الفاصلة في 
هضبة مجیدو. وهذا الجزء من العهد الجديد )الانجیل( يعد الأكثر 

رونقا ورومانسیة وكذلك الاصعب من حیث التفسير. 
والمكاشفة هي نموذج من الادب الديني الذي يتعاطى مع نهاية 
العالم والأحداث التي تقع قبل نهاية العالم. ومؤلف الكتاب هو 
يوحنا13 زعیم كنیسة »ايفسیسیان«  على الارجح رجل يدعى 
شاطئ  عن  تبعد  جزيرة  إلى  نفي  والذي  الصغرى«  »اسیا  في 
لنشرها  »المكاشفة«  »باتموس«. وعندما كان في باتموس كتب 
في »اسیا الصغرى«. واقتبس كتاب المكاشفة اسمه من أول اية 

في الكتاب. 
ويشتمل الكتاب على قسمين رئیسیين:

1. الفصول 1-3: تشتمل على مقدمة ورسائل إلى سبع كنائس؛
2. الفصول 4-22: تشتمل على مكاشفات من الكاتب تتعلق 

بنهاية التاريخ وانتصار ملكوت الله. 
الدومیتیان  امبراطورية  عصر  في  الف  يكون  قد  الكتاب  وهذا 
)81-96 للمیلاد( التي شكلت أول مرحلة من ايذاء الامبراروطیة 
الرومانیة، للكنیسة. ومضمون الكتاب هو ربوبیة الله على التاريخ، 
وينطوي على رسالة لتشجیع المسیحیين على تحمل حتى اقسى 

الاذى لسبب ان ملكوت الرب قريب.14
على كل  المسيح  او حاكمیة  الالفیة  عقیدة  فإن  اسلفنا،  وكما 
العالم لالف عام، كانت عقیدة يهودية قائمة على الإيمان بالمنقذ 
الذي سیاتي للتضحیة بنفسه من اجل شعب اسرائیل وانقاذه من 
عذاب النفي والفراق واعادته إلى »اورشلیم« لیحكم جمیع شعوب 

العالم من هناك. 
الشعب  انقاذ  تتمثل في  الیهودي  للمسیح  العالمیة  المهمة  وهذه 

وحكم العالم على قاعدة قوانين صهیون:
مِ أَنَّ جَبَلَ بـيَْتِ الرَّبِّ يَكُونُ ثََابتًِا في رأَْسِ الْجبَِالِ،  وَيَكُونُ في آخِرِ الَأياَّ
شُعُوبٌ كَثِيرةٌَ،  وَتَسِيُر  الأمَُمِ.  إِليَْهِ كُلُّ  وَتَجْرِي  التِّلَالِ،  فـوَْقَ  وَيـرَْتَفِعُ 
، إلى بـيَْتِ إِلهِ يـعَْقُوبَ، فـيَـعَُلِّمَنَا  وَيـقَُولُونَ: هَلُمَّ نَصْعَدْ إلى جَبَلِ الرَّبِّ
وَمِنْ  الشَّريِعَةُ،  تََخْرُجُ  صِهْيـوَْنَ  مِنْ  لأنََّهُ  سُبُلِهِ.  وَنَسْلُكَ في  طرُُقِهِ  مِنْ 

. فـيَـقَْضِي بـيَْنَ الأمَُمِ... .15 أُورُشَلِيمَ كَلِمَةُ الرَّبِّ
ويزعمون ان نجاة الشعب وحكم صهیون لا يتحققان الا بعد 
حرب يأجوج ومأجوج في نهاية التاريخ. وهذه العقیدة الیهودية التي 
تؤمن بالمسیح الموعود والفیة نهاية التاريخ، دخلت إلى اللاهوت 
الموعود  المسیح  فإن  لذلك  يوحنا«.  »سفر  بواسطة  المسیحي 

سیحكم على مدى الف عام:16 ويحكم معه لالف عام.17
حرف، وأثر رسوخ هذه التعالیم في 

ُ
ووفقا لهذا الاعتقاد التوراتي الم

كلام المسیح، تحول المسیحیون الیهود إلى خدمة الاشرار الیهود 
التمهید لحرب تقع في هرمجدون بين  والصهاينة بالكامل وتولوا 
وانصاره. ومن هذا  الدجال  المسيح  المسیح وانصاره في مواجهة 
المنظور، تبدا الفیة السعادة مع معركة هرمجدون. بعبارة اخرى فإن 
هؤلاء يعتبرون معركة هرمجدون شرطا ضروريا وغير قابل للنقاش 
في  اسرائیل  بني  تجمع  يعتبرون  المسیح كما  السید  لظهور 

القدس شرطا ضروريا وغير للانكار لحدوث هرمجدون. 
وورد في »سفر الرؤيا« حول بدء المعركة ونهاية التاريخ: 

والمدينة  القديسين  قاعدة  ويحاصرون  الشاسعة  الهضاب  ويصعدون 
وتحرقهم.  السماء  من  عليهم  تنزل  نارا  لكن  جهة،  من كل  الحبية 
ثم يرُمى بشيطانهم الذي اغواهم في بحر من النار والكبريت، حيث 

الوحوش والنبي الكاذب، وسيعذبون هناك ليل نهار وإلى الابد.18
الافلام  مئات  وتوزيع  انتاج  الماضیة،  الاعوام  خلال  وتم 
على  المادة  هذه  من  استلهاما  الزمان  اخر  حول  السینمائیة 
 المسیح بقیادة  الخير  قوى  حشود  وتعد  »هولیوود«.  يد 
الدجال في هضبة  المسیح  بقیادة  الشر  وقوى  وحماته  وانصاره 
في  الأرض  إلى  ياتون  ممن  حديثا  المولودين  ونجاة  هرمجدون 
السیناريو،  هذا  اجزاء  أكثر  من   ،المسیح السید  معیة 
وعاظ  وبمدد  المتصهینون  الاصولیون  المسیحیون  ويقوم  اثارة. 
الالوف  وقیادة  بتوجیه  الكبرى،  ملتقیاتهم  في  ومحترفين  بارعين 
البروتستانت بالولايات المتحدة الامريكیة على  من المسیحیين 
وقتل  الاوسط  بالشرق  السلام  ومعارضة  اسرائیل  دعم  طريق 
الفلسطینیين العزل ومنح هدايا وهبات لاعادة تاهیل معبد بني 

اسرائیل المصطنع في »القدس«.
وكما نعرف، فإن الیهود يصرون على هذه العقیدة من ان المسیح 
لم يأت من قبل، فیما يؤمن المسیحیون بأن يسوع الناصري هو 
المسیح الذي كانت تبشر نبوءات العهد القديم )الیهود( به وهو 

المسیح الموعود الذي ينتظر الجمیع مجیئه الثاني.
تشبه  يوحنا«  »سفر  في  الموعود  المسیح  عن  المقدمة  والصورة 
المسیح الیهودي او المسیح قائد الحرب أكثر منها يسوع المسیح. 
ويصف يوحنا في هذه الرؤيا، المسیح بأنه يهودي مقاتل: وعيناه 

كلهيب النار يرتدي ملابس ملطخة بالدماء.19
وتسعى الكنیسة الكاثولیكیة للتخلص من هذه التناقضات عن 
طريق التفسير المجازي لتنبؤات »العهد القديم«. ويقول القديس 
اغوستين: ومع الظهورالأول للمسيح وبعثه، تصبح الكنيسة أرض الله 
بدلا من اسرائيل، وتصبح اورشليم المدينة المقدسة للعهد الجديد، لا 

صهيون اليهود.
اما اللاهوت البروتستانتي فقد رد الاعتبار لعقیدة الالفیة والإيمان 

ببعث الیهود كامة في فلسطين، وعامل مهم في عقیدة الالفیة، اذ 
يجب ان يعود الیهود إلى فلسطين لتحقق عصر الالفیة.20

وبناء على ذلك، فإن مشروع الالفیة وإيديولوجیا هرمجدون تتمتع 
بأساس صهیوني بالكامل، وهي مغايرة للتعالیم الاصیلة والأولیة 

للمسیحیة، وبلا شك للتعالیم الاصیلة والوحیانة للقران.
مشروع  في  المتصهینون  المسیحیون  يعتمدها  التي  والخطوات 

هرمجدون هي كالتالي: 
1. عودة الیهود إلى أرض فلسطين؛

2. اقامة الدولة الیهودية في الأرض المقدسة؛
3. بشارة اللاهوت الانجیلي لجمیع الامم، بما فیها الامة التي تقطن 
اسرائیل والمقصود بها العرب او الطوائف التي تعیش في فلسطين 
المحتلة، سواء المسلمون او المسیحیون واتباع سائر الديانات، لان 
بشارة الیهود بعودة المسیح محظورة لديهم. لذلك فإن المسیحیين 
العالم عن طريق  المسیح في  رسالة  نشر  على  اقدموا  المتصهینين 
الانترنت.  وحتى  الصناعیة  والاقمار  القصيرة  الاذاعیة  الامواج 

ويقول الانجیلیون: وهذه الدعوة قد وصلت إلى اسماع جميع الامم؛
وذهاب   )Rapture مرحلة  إلى  )الوصول  الكنیسة  عروج   .4

جمیع الذي آمنوا بالكنیسة، إلى الجنة؛
5. عصر المحنة الذي يستمر سبعة اعوام. وفي هذه المرحلة سیُظلم 
الیهود وباقي )ما يسمى( المؤمنين، لكن الصلحاء سیخوضون في 

النهاية حربا مع أنصار الدجال؛
6. نشوب حرب هرمجدون، الحرب التي ستقع في هضبة »مجیدو« 

في اسرائیل )فلسطين المحتلة(؛
7. هزيمة جیش الدجال وقیام مملكة المسيح. وستكون عاصمة 
هذه المملكة »اورشلیم« )القدس(. وستدار هذه المملكة على يد 

الیهود، الذي سیلتحقون بالمسیح.21

الغرب وآخر الزمان

الغرب وآخر الزمان
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إن  المتصهینون في دعاياتهم ومصادرهم على:  المسیحیون  ويركز 
هرمجدون ستكون بالضرورة حربا شاملة وعالمية ونووية وحتمية يلقى 

فيها الملايين من الناس حتفهم.
المبشرين بالافادة من مجموعة  وهذه الأفكار ينشرها جیش من 
الجامعات  وكذلك  والمرئیة  المسموعة  الاعلام  وسائل  من  كبيرة 
والمدارس وشركات انتاج الافلام والصحف ومؤسسات البحوث 

والدراسات وحتى الشركات التجارية. 
ويعتبر هؤلاء، تدمير »المسجد الاقصى« واقامة »هیكل سلیمان« 
محله، كاحدى الوقائع المهمة واللأزمة قبل نشوب هرمجدون، ومن 
هذا المنطلق بذلوا على مدى العقود المنصرمة، جهودا بالغة لتدمير 
المسجد الاقصى وتاسیس معبد بني اسرائیل المزور. وقد بنى هؤلاء 
حتى مجسم هذا الهیكل وعرضوه، واعدوا الاشیاء والادوات اللأزمة 
لبناء المعبد واجتبوا حشدا من الیهود الخاصين ودربوا خدمة المعبد 

وصمموا الثیاب الخاصة التي يرتدونها. 
ويؤكد هؤلاء المبشرون الاصولیون في خطاباتهم بأن ظهور المسیح 
»هیكل  قبة  وتحت  فلسطين  أرض  في  الا  يتحقق  لن  الثاني 

سلیمان«.
العناصر  ومهمة كل  وظیفة  السیناريو،  هذا  في  تحددت  وقد 
الرئیسیة والمؤثرة، بما فیها المسیح الموعود. ومهمته تتمثل في سحق 
الناس وملء الأرض بجثث الموتى واخضاع جمیع امم العالم لهیمنة 
بني اسرائیل واستبدال يـهَْوَه بقیادة المسیح بالیهود لحكم العالم او 

اقامة ملكوت يهوه على الأرض... :22
يخرج من فمه سيف حاد ليقمع به الامم عديمة الإيمان. وسيحكمهم 

بعصا حديدية وسيعصر برجليه شراب غضب الله القادر.23
وكتب على لباسه وفخذه هذا اللقب: ملك الملوك وسيد الاسياد.24

واشرنا سلفا، إلى ان هذا المبدأ التوراتي قد دخل اللاهوت الانجیلي 
عن طريق مكاشفة يوحنا.

لذلك فإن المسیح الذي يقدمه يوحنا لیس فیه أي شبه بالمسیح 
لیوحنا،  الیهودي  المسیح  هذا  ان  الناصري.  ويسوع  المسیحي 

يفضل امته، بني اسرائیل على جمیع الامم.
لقد صنعت منا كاهنا لربنا واوصلتنا إلى العرش.25

ويجعلهم أسياد العالم.
وسنملك الأرض.26

إن المسیح الیهودي ليوحنا، سیوجه جیش القديسين ضد قوى 
الشر بزعامة يأجوج ومأجوج إلى موقع يسمى بالعبرية هرمجدون.27

الهوامش:
1. Dispensationalism

2. Fundamentalism

3. »المسیح الیهودي ومصير العالم«، ص 222.
4. Millenarianism

5. »هرمجدون«، ص 94 .
6. المصدر السابق.

7. المصدر السابق، ص 99.
8. المصدر السابق.

9. المصدر السابق، صص 100-99.
10. Armageddon

11. عسكر نوربخش، »خطاب هرمجدون«.
12. Revelation

13. John, Leader at the church of Ephesus in Asia 

minor 

14. علي فاطمیان، »ارهاصات النهاية«، طهران، وزارة الثقافة والارشاد 
الإسلامي، 2002م.، ص 98. 

15. »سفر إشعیاء«، 2: 4-2 .
16. المسیح الیهودي ومصير العالم، صص 315 – 316 .

17. »سفر الرؤيا«، 20: 10-9.
العالم«،  الیهودي ومصير  »المسیح  السابق، 20: 9-10؛  المصدر   .18

ص 316.
19. »تراث الاساطير«، ص 222؛ »سفر الرؤيا«، 119: 12.

20. المسیح الیهودي ومصير العالم، ص 318 .
21. »هرمجدون«، صص 41-42؛ »البروتستانتیة، البیوريتانیة والمسیحیة 

الصهیونیة«، ص 90.
22. تراث الاساطير، جورجي كنعان، هلال، 2007، ص 221.

23. »سفر الرؤيا«، 19: 15؛ المصدر السابق، ص 222.
24. المصدر السابق، 16: 19؛ »تراث الاساطير«، ص 222.
25. المصدر السابق، 5: 10؛ »تراث الاساطير«، ص 224 .

26. المصدر السابق.
27. المصدر السابق، 16: 16؛ »تراث الاساطير«، ص 224.

المصدر: شفيعي سروستاني، إسماعيل، »الغرب وآخرالزمان«، طهران، 
موعود العصر«، الطّبعة الأولی، 1434ه .ق./ 2013م.

الغرب وآخر الزمان

حقيقة الاستشراق
ما هو الاستشراق؟ وما حقیقته؟

وهل له أصول وجذور في معاجم اللغة العربیة؟
أم أنه علم مستحدث لم يعرفه القدماء ولم يكن له أثر في حیاتهم؟

إننا إذا تصفحنا معجماً لغوياً من المعاجم المحدثة لوجدنا كلمة 
»شرق« قد استعرضت على هذا الترتیب:

- شرق المكان شرقاً أشرقت علیه الشمس.
- أشرقت الشمس: طلعت وأضاءت على الأرض. وقال تعالى: 

1
اَ« »وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنُِورِ رَبِّهِّ

- أشرق وجهه: تلألأ حسناً، وقد أشرق البلح لون بحمرة، وأشرق 

2
القوم دخلوا في وقت الشروق، وقال تعالى: »فأَتَـبْـعَُوهُم مُّشْرقِِيَن«

- الإشراق: انبعاث نور من العالم غير المحسوس إلى الذهن، وتتم 
به المعرفة والتشريق: ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وفي الحديث: »أيام 

التشريق أيام أكل وشرب.«۳
ماء  يصلها  لم  التي  الأرض  أهل »مصر«:  الشراقي: في كلام   -

النيل.
قال  التنزيل  وفي  التغلیب.4  على  والمشرق  المغرب  المشرقان:   -

5
ۡـنَكَ بـعُۡدَ ٱلۡمَشۡرقِـيَۡنِ...« تعالى: »... يَٰلَيۡتَ بـيَۡنِِي وَبـيَ

فهل يكون »الاستشراق« مصدراً للفعل »استشرق« أي اتجه إلى 
الشرق وتعلم لغة أهله، وتزيا بزيه؟

لاستشراق ونشأته لاستشراق ونشأتهحقيقة ا حقيقة ا

بين احقاد التبشير وضلال الاستشراق - الاستشراق وأضاليله في النيل من الفكر الاسلامي
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بين احقاد التبشير وضلال الاستشراق - الاستشراق وأضاليله في النيل من الفكر الاسلامي

لا شك أن اللغة العربیة التي وسعت كل شيء واستوعبت الكثير 
من المصطلحات لن تضیق بذلك.

من  أكثر  أو  لغة  المستشرق من درس  يكون  المنطلق  هذا  ومن 
لغات الشرق كالعربیة والعبرية والسريانیة والفارسیة وغيرها ثم درس 

بهذه اللغة التي تعلمها فنونها وآدابها ومعتقدات أهلها.
وكلمة  الشرقي،  العالم  علم  أو  الشرق،  علم  هو  والاستشراق 
يشتغل  غربي  عالم  على كل  تطلق  العام  بالمعنى  »مستشرق« 
وآدابه  لغاته  في  وأدناه  ووسطه  أقصاه  الشرق كله،  بدراسة 

وحضاراته وأديانه.
والمعنى الخاص لمفهوم الاستشراق يعني الدراسات الغربیة المتعلقة 
لغاته وآدابه وتاریخه وعقائده وتشريعاته،  بالشرق الإسلامي في 

وحضارته بوجه عام.
العربي  عالمنا  في  الذهن  إلیه  ينصرف  الذي  هو  المعنى  وهذا 
الإسلامي عندما يطلق لفظ استشراق ومستشرق، وهو الشائع 

في كتابات المستشرقين المعنیين به.
المشرق  للإسلام في  السريع  الانتشار  أن  هناك شك في  ولیس 
من  وغيرهم  اللاهوت  رجالات  أنظار  بقوة  لفت  قد  والمغرب 
النصارى والیهود إلى هذا الدين، ومن هنا بدأ الاهتمام بدراسة 
الإسلام حتى يتعرفوا على ما فیه من سقطات - في رأي بعضهم 
- فیكون ذلك مدعاة لصرف أبناء جلدتهم عن الدخول فیه، 
بعد أن بهرتهم بطولات المسلمين في الحروب الصلیبیة واستأثروا 
على  والعطف  والرحمة  لأسراهم،  الحسنة  المعاملات  طريق  عن 

جرحاهم.
وإذا كان ذلك كذلك فمتى بدأ الاستشراق؟

وما هي الدوافع وراء اشتغال رجال الغرب بمعتقدات المسلمين وفكرهم ؟
للإجابة على ذلك علینا أن نقطع شوطاً آخر في المبحث.

نشأة الاستشراق
متى بدأ الاستشراق؟

وفي أي من الأزمنة أخذ يزاول نشاطه؟
إن المستعرض الآراء علماء المسلمين، ممن كان لهم جهد مشكور 
في هذه القضیة، يرى أنهم متباينون في تحديد نشأة الاستشراق. 
فبعضهم يرجع هذه النشأة إلى إبان ظهور الإسلام عندما وقف 
الرسول على الصفا وقال: »أيها الناس إني رسول الله إليكم 

خاصة، وإلى الناس عامة.«
وهذا الرأي لا يجد استجابة له عند الكثير من رجالات الفكر.

والبعض يرى أن بداية الاستشراق عندما تحركت القوة الإسلامیة 
الضاربة إلى شمال جزيرة العرب في غزوة مؤتة. حیث رأى الغرب 

في هذه الفترة الجديدة تهديداً للشعوب التي لا تدين بالإسلام.

بینما يرى الدكتور محمد البهي: أن الاستشراق انتشر في أوروبا بصفة 
جدية بعد فترة الإصلاح الدينِي التي قادها مارتن لوثر.6

مؤتمر مجمع  عقد  إلى  العفيفي  نجيب  الأستاذ  عند  النشأة  وتعود 
»فیینا«،۷ هذا المؤتمر الذي كان من أوائل توصیاته إنشاء صفوف 
للغات العبرية، والعربیة والسريانیة في »روما« على نفقة الفاتیكان.
كما أوصى المؤتمر بأن تنشأ هذه الصفوف في »باريس« على 
نفقة ملك »فرنسا« وفي »أكسفورد« على نفقة ملك »انجلترا«، 

وفي »بولونیا« على نفقة رجال الدين فیها.
ولقد وضعت هذه التوصیات موضع التنفیذ، وتم إنشاء الصفوف 
الباحثين  أمام  ووضعت  الاستشراقیة،  الدراسات  ونشطت 
من كتب  العديد  وترجم  المسلمين،  وعلوم  العربیة،  المصنفات 
التراث التي تتصل بالعقیدة والشريعة8 والفقه والأصول، والعربیة 

إلى اللاتینیة ترجمة علمیة.
وإذا  الاستشراق.  نشأة  عن  ممن كتبوا  الكثير  الرأي  هذا  ويؤيد 
كان ذلك كذلك فما الدوافع الحقیقیة وراء الدراسات والأسالیب 

العدائیة التي قام بها المستشرقون؟9
سنتناول الإجابة عن هذا السؤال في المقال القادم.

الهوامش:
1. سورة الزمر، الآية 69.

2. سورة الشعراء، الآية 60.
3. الحديث أخرجه مسلم في »الصیام«، صص 144-145؛ والنسائي في 
كتاب »الإيمان«؛ وأحمد بن حنبل في »المسند«، ج 2، ص 229، ج 3 

صص 451 و460، ج 4، ص 335 )حلبي(.
4. راجع »المعجم الوسیط«، مادة شرق، إدارة إحیاء التراث الإسلامي، 

دولة قطر.
5. سورة الزخرف، الآية 38.

6. راجع »الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي«، ط القاهرة، ص 429.
7. »المستشرقون«، نجیب العفیفي، ط القاهرة، دار المعارف.

۸. أمثال نذير حمدان وكتابه الرسول في كتابات المستشرقين؛ ود. زقزوق 
في كتابه الاستشراق والخلفیة الفكرية للصراع الحضاري.

۹. نحن لا ننكر أن بعض المستشرقين كانوا منصفين للإسلام ورسوله. ومن 
الذي قال في كتابه »الأبطال  المستشرق الإنجلیزي توماس كارلايل  هؤلاء 
وعبادة الأبطال« لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا 
خداع  محمداً  وأن  الإسلام كذب  دين  بأن  القول  إلى  يصغي  أن  العصر 
وزور، فإن الرسالة التي أداها ذلك الرجل ما زالت السراج المنير مدة اثني 
عشر قرنًا لمئات الملايين من الناس أمثالنا خلقهم الله الذي خلقنا ثم يقول: 
فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج ويصادقان منهم 
ذلك التصديق في القول والقبول فیه فما الناس إلا بله ومجانين وما الحیاة إلا 

سخف وعبث وهذا لا يكون مطلقاً.

المصدر: عبد الرحمن عميره، »الإسلام و المسلمون بين أحقاد التبشير و 
ضلال الإستشراق«، بيروت، دار الجيل.

أضرار الفضاء الافتراضي:أضرار الفضاء الافتراضي:
الإضرار بالأطفالالإضرار بالأطفال

أكثر  العصر،  هذا  في  والمعلمين  الأبوين  مهمة  صارت  لذلك 
من  يوسعوا  أن  علیهم  ويتعين   ، قبل  ذي  من  بكثير  جسامة 
نطاق معرفتهم ورؤيتهم لیتمكنوا من التحكم بالطفل في مدى 
استخدامه لوسائل الإعلام هذه، وتوجیهه نحو التربیة والسلوك 
الصحیحين، وتحصینه من مخاطر هذه المساحات والأجواء قدر 

المستطاع.
إن استخدام الأطفال لهذه المساحات من دون حسیب ورقیب، 
يلحق أضرارا جادة للغاية بهم، إذ نشير فیما يلي إلى حالات منها:

البلوغ المبكر
يعد البلوغ تجربة مرحلیة من الحیاة، تترافق مع التغير والتطورات 
الجسدية والعاطفیة والنفسیة والاجتماعیة والجنسیة و... . وفي 
هذه المرحلة العمرية، يتخطى المراهق، فترة الطفولة لینتقل إلى فترة 

الشباب. ويترافق البلوغ مع تغيرات جسدية. 
ويتراوح سن البلوغ عند الفتیات بين 8 و 13 سنة، وعند الفتیان 
بين 9 و 14 سنة. وعندما يمر الأطفال في هذه المرحلة من العمر 
والتكامل  للنمو  فرصة سانحة  بالبلوغ، يملك ذهنهم وجسمهم، 
نحو  جهوزيته،  قبل  الجسم  توجیه  يتم  عندما  لكن  السلیمين. 
البلوغ، يحصل حینها البلوغ المبكر، بمعنى أن الصفات الجنسیة 

الثانوية تظهر قبل موعدها المقرر.

عندما يبصر طفل النور، يتحول إلى أهم هاجس بالنسبة لابويه. 
الهاجس الذي يظل مع الأبوين حتى آخر العمر، ويشمل جمیع 

أبعاد حیاتهم. 
وفي مستهل الولادة، يشكل نوم الطفل وطعامه وملبسه هاجسا 
للأبوين. لكن ومع مرور الزمن ومضي الأيام ونمو الطفل، ينشأ 
صحیح  بشكل  تنشئته  في  يتمثل  الأبوين  لدى  أهم  هاجس 
أساس  على  الطفولة  في  إن تمت  التي  والتربیة  التنشئة  ومبدئي. 
المبادئ وحسب الأصول، فانها ستكفل للطفل حتى آخر عمره 
سلامته في تقلبات الحیاة وصعودها وهبوطها، وتجعله يبلو بلاء 

حسنا أمام الإبتلاءات والشدائد.
العصر، هي  هذا  إغفالها في  التي لا يجب  المهمة جدا  والنقطة 
أن تربیة الأبناء كانت تتم قبل ظهور وسائل الإعلام المختلفة، 
على يد الأبوين والمعلمين، لكن الیوم ومع نشأة وسائل الإعلام 
يد  قد خرجت عن  الرئیسیة  التنشئة  تكون  والصورة،  بالصوت 
الأبوين والمعلمين، وتولت وسائل الإعلام هذا الأمر المهم، وبما 
أنها تقف على أهمیة ذلك، وتعرف أن الأطفال هم صناع مستقبل 
البلدان والشعوب، فإن كان ذهنهم متمشیا ومواكبا لحكام الفضاء 
وبالتالي  ذهنهم  حكم  بسهولة،  هؤلاء  بمقدور  فان  الافتراضي، 
جسمهم وبلدهم. وعلیه، فانهم يتقبلون في هذا المسار، تكالیف 

وأفكارا هائلة لینالوا أهدافهم ومآربهم مستقبلا. 

خلف كواليس الفضاء الافتراضي
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خلف كواليس الفضاء الافتراضي

فقدان الشعور بالأمان لدى الأطفال
الافتراضي ككل  والفضاء  الاجتماعي  التواصل  مواقع  تنطوي 
بالنسبة  أمنیة  مخاطر  على  للدردشة،  أونلاين  الفیديو  وألعاب 
نمط  والمنصات، كل  الألعاب  هذه  في  يوجد  لانه  للطفل، 
توجد  أنه لا  وبما  وتصرفات،  البشر بأي سلوكیات  أنماط  من 
الوسائل،  هذه  أداء  على كیفیة  الحكومات  جانب  من  رقابة 
المجهولين،  الأشخاص  مع  التواصل  أثناء  الأطفال  يتعرض  قد 
المالي  والاستغلال  العنیفة  السوكیات  فیها  بما  مختلفة  لمخاطر 
من  ويقاسون  أخرى،  وحالات  الجنسي  الاستغلال  وحتى 

تبعات ذلك حتى آخر العمر. 

أثر الإعلام على نمط حياة الأطفال
تترك وسائل الإعلام من خلال تقديم المحتوى المنوع والواسع، أثرا 
معمقا على نمط حیاة الأطفال، وتلعب دورا مهما في تشكیل 
الأطفال عن طريق  ويتعرف  لديهم.  والسلوكیات  والقیم  الرؤى 
الاجتماعي  التواصل  ومواقع  الفیديو  وألعاب  التلفزيون  برامج 
على نماذج مختلفة من أنماط العیش والموضة والسلوك الاجتماعي 

وحتى التغذية. 
على  التدريب  مثل  من  إيجابیا؛  يكون  أن  يمكن  التأثير  وهذا 
مهارات جدديدة وزيادة الوعي العام؛ أو سلبیا من مثل الترويح 
الحیاة  عن  حقیقیة  غير  وانتظارات  توقعات  وإيجاد  للاستهلاك 
والأبوين. لذلك، من الضروري أن يمارس الأبوان والمربون، رقابة 
لتفادي  الوسائل، في خطوة  استخدام هذه  للطفل في  وتوجیها 

الآثار السلبیة والإفادة من الطاقات  الإيجابیة.3

تزايد السلوكيات العنيفة
إن استخدام الأطفال المتواصل للفضاء الافتراضي وألعاب الفیديو 
التي تحتوي على مشاهد عنیفة، يؤثر مع الوقت على عقلیة الطفل 
ونفسیته، ويتجذر في سلوكیاته، ويحوله إلى شخص عنیف وعصبي 
واجتماعیة  أخلاقیة  بمشاكل  المستقبل  في  يتسبب  وهذا  المزاج، 

عديدة له.

تزايد الضغوط النفسية والتوتر لدى الأطفال
إن الاستخدام المفرط لوسائل الإعلام المختلفة یخفض الثقة بالنفس 
لدى الطفل؛ بمعنى أن الطفل يقارن نفسه مع شخصیات وأبطال 
الألعاب والبلوغرات في مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤدي عدم 
قدرته على نیل وتجسید خصائص هذه الشخصیات، إلى زيادة 

التوتر والارتباك النفسي لديه، ويقلص من اعتداده بالذات. 

إن ظهور الصفات الثانوية لدى الفتیات قبل سن الثامنة ولدى 
الفتیان قبل سنة التاسعة، يسمى البلوغ المبكر الذي يحصل مع 
نشوء علائم البلوغ من الناحیة الفیزيائیة والهورمونیة ، وبوسعه أن 

يؤثر سلبا على الصحة النفسیة والبلوغ العاطفي للطفل. 
الفضاء  في  والمراهق  الطفل  يواجه  عندما  أنه  الدراسات  وتظهر 
الافتراضي كمیة هائلة من الصور والأفلام التي لا تتناسب مع عمره، 
وينظر إلیها، فان ذلك سیهیجه ويؤدي إلى إفراز الغدد والهورمونات 
الجنسیة في النظام الدماغي والجسدي للطفل. ورغم أن الطفل لم 
يبلغ بعد مرحلة البلوغ، لكن ومع مشاهدته هكذا صورا وافلاما 
غير ملائمة، تتشكل صورا في ذهنه يتسبب التفكير فیها في كل 
مرة، في نشاط الغدد الجنسیة بشكل أكثر وأسرع. وهذا التهییج 
المبكر لهذه  النشاط  للغدد الجنسیة، يترافق مع  السريع  والترشح 
الغدد ما تتبعه أفكار تحدث في مناطق الدماغ والسلوك لدي الطفل 
وتؤدي إلى تهییجه، وهذا الأمر يفضي بالتالي إلى البلوغ المبكر. 
المبكر.  البلوغ  بلورة  في  ومفتاحیا  محوريا  دورا  الإعلام  ويلعب 
وتأسیسا على البحوث والدراسات، فان الأسر التي يتمتع فیها 
الشبكات  معطیات  إلى  الوصول  في  حدود  بلا  بحرية  الأطفال 
الافتراضیة والتلفزيون والفضائیات و...، ويقضون معظم أوقاتهم 
من  بنوع  فانهم سیصابون  فائدة،  دون  من  المساحات  هذه  في 

البلوغ المبكر.1
وعاطفیة  جسدية  أعراضا  الأطفال،  لدى  المبكر  البلوغ  ويترك 
واجتماعیة بالغة. ولدى بعض الأحداث، الذين يصلون إلى البلوغ 
جسديا بشكل أسرع لكنهم من الناحیة العاطفیة، يظلون عند 
سنهم الحقیقي، يعتبرون هذا البلوغ المبكر، عبئا يثقل كاهلهم، ما 
يؤدي إلى التوتر النفسي والكآبة وعدم تناغم سلوكیاتهم الفردية. 
إن ظهور البلوغ لدى هؤلاء قبل زملائهم في نفس العمر، يمكن 
أن ينال من ثقتهم بالذات وعزة نفسهم. وهذا الموضوع، يمكن أن 
تصاحبه تبعات غير مرجوة بالنسبة للطفل. على سبیل المثال، بما 
أن جسم الطفل يقترب من جسم شخص كبير، لكنه يفتقر من 
الناحیة المعرفیة والذهنیة، لقوة تشخص شخص وصل إلى البلوغ 
فريسة  ويُصبح  الآخرين  قبل  من  بسهولة  ينخدع  فانه  العقلي، 

للآخرين في الفضاء الافتراضي.2

تغير نموذج اللعب
وفي الماضي، كان الأطفال مولعين بالألعاب التي كانت تشتمل 
على الحركة والنشاط، وتعد ضربا من الرياضة. لكن الیوم، أخذت 
الفیديو والبحث في الإنترنت والفضاء الافتراضي و...  ألعاب 
موقعها  الطفل،  لنمو  اللازمة  والرياضة  الحركة  إلى  تفتقد  والتي 
في البیوت والمجالس العائلیة وحتى الترفیه والتسلیة خارج المنزل. 
وهذا العامل، ساهم في خفض الحركة وبالتالي زيادة الوزن وتراكم 
الدهنیة  الخلايا  تفرز  الدهون،  زيادة  ومع  الجسم.  في  الدهون 
للنمو  اللازمة  للطاقة  الدماغ ويبلغه بان ثمة مخزونا  بروتینا يحفز 
موجودا في الجسم، وعلیه، فان ذلك يتسبب بوقوع البلوغ المبكر 

لدى الطفل. 
وفضلا عن ذلك، فان النشاط الذي يحصل علیه الأطفال أثناء 
النشاط  محله  ويحل  یخسرونه  السلیم،  والركض  الصحي  اللعب 
التي كانت تتحصل من  تنمو الحیوية والطراوة  الزائف بحیث لا 
دون التواجد في هذا الفضاء، ولن يعد بمقدورهم الاستمتاع بالحیاة 

كما يجب.4

الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي
قانون  دون  من  الاجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  إن 
وحسیب ورقیب، من قبل الأطفال، يمكن أن يسفر عن الإدمان 
على هذه الوسائل، ما يترك آثارا ومخاطر جادة على نفسیاتهم، 

ويجعل من الصعوبة بمكانه الإقلاع عنها. 
إن جمیع الآثار والتداعیات المذكورة أعلاه، يمكن تخفیضها وإزالتها 
في ظل الإدارة الصحیحة من قبل الأبوين. وبوسع الأبوين من 
خلال إقامة علاقة حمیمیة مع الأطفال، إدارة المحتوى الذي يحصل 
علیه أبناؤهم والتوافق معهم بشأن الرقابة التي يمارسها الأبوان على 
طريقة ومدة استخدام كل من وسائل التواصل الاجتماعي. إن 
تقديم الدلیل والتوضیح لممارسة القیود يساعد على التفكير المنطقي 
لدى الطفل. وهذه الإجراءات بامكانها تقلیص الأضرار التي تتركها 
هذه الوسائل على الطفل بشدة. كما أن المشاركة في الدورات 
التدريبیة في مجال التواصل مع الطفل، والتنشئته والبصيرة الإعلامیة، 
التواصل  وسائل  استهلاك  إدارة  على  الأبوين  تساعد  أن  يمكن 
والمراهقة.4 الحداثة  فترة  توجیههم في  الاطفال وكذلك  قبل  من 

الهوامش:
1. https://kodoumo.ir/articles

2. ibid

3. https://hodhodtoybox.ir/the-impact-of-media-on-

children/

4. https://kodoumo.ir/articles

5. https://kodoumo.ir/articles
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لأسس العقائدية لأسس العقائديةا ا
للماسونيةللماسونية

على الرغم من الأحاديث الكثيرة والمغلفة والأساطير والقصص 
الرائجة حول الماسونیة والمعروضة في المجلات والكتب، فانه قلما 
دار الحديث عن موضوعين مهمين للغاية بين الماسونیين والمحافل 
الماسونیة العلیا، الأول هو الجوهر العقائدي لهذا التیار والثاني، 

غايته النهائیة.
عن  الموضوعين  هذين  یخفي  للماسونیة«  العالمي  »التنظیم  إن 
أعضائه في المراتب الدنیا والمنتمين للمحافل الماسونیة »الرمزية"، 
بل يبذل قصارى جهده لإظهار أن المحافل الماسونیة هي جمعیات 
أنظار  مرمى  عن  بعیدة  تكون  لكي  خيرية  وحتى  دينیة  شبه 

للمجتمعات  الأصفیاء  والوطنیين  السماوية  بالديانات  المؤمنين 
المختلفة، لان إنكشاف حقیقة المعتقدات الإلحادية للماسونیة، 
يحرمهم من إعتبارهم مؤمنين بالأديان التوحیدية، كما أن إتضاح 
الغاية النهائیة، أي تأسيس الحكم الكوني لاشرار اليهود المدنسين 
بالسحر وعبادة الشیطان، يجعلهم موضع تهكم من سكان جمیع 

البلدان لاسیما المسلمين. 
وتعد المادية الإلحادية أحد أهم الأسس العقائدية للماسونیة العالمیة. 
من  »إستلهامات  بعنوان  في كتابه  ايشينداغ  سلامي  ويسترسل 
الماسونیة« بالحديث عن الأسس الفلسفیة والمادية للماسونیة ويقول:

فرسان الهيكل وأسس الماسونية - الأسس والمبادئ الفكرية والعقائدية للماسونية

لقد تقبل العلم البرهاني أن كل شئ لا يحصل من لا شئ وأي شئ 
لا يفنى. لذلك يمكن القول أنه ليست ثمة حاجة لكي يشعر البشر 
مجموعة  هو  العالم  إن  سلطة.  أي  تجاه  والإلتزام  والعرفان  بالجميل 
طاقات لا بداية لها ولا نهاية. ويتولد كل شئ في هذه المجموعة، وينمو 
تتغير  فالأشياء  إطلاقا.  تموت  لن  المجموعة  لكن  ويموت،  ويترعرع 
وتتحول فحسب. فما من شئ إسمه موت وزوال. بل التغير والتحول 

هما السائدان دائما.
ولا يمكن شرح هكذا سؤال كبير وسر كوني بمدد القوانين العلمية. كما 
أن الإيضاحات غير العلمية ليست سوى توصيفات خيالية وتعصبات 
ومعتقدات باطلة. وتأسيسا على المنطق والعلم البرهاني، فليس هناك 

روح بغض النظر عن الجسم المادي.1
وتفوح رائحة المادية من هذه العبارات.

ويشرح محمّد عبد الله عنان في كتابه »تاريخ الجمعیات السرية« 
جمیع  وتبديد  الكاثولیكیة  لتدمير  الماسونیة  تتعقبها  التي  الغاية 
الإنطباعات التوحیدية للديانات السماوية، ويكشف النقاب عن 

إلحاد البنائين الأحرار.
الإعتقادي  الوضع  هذا  إلى  ذاتها  بحد  تشير  الحر،  مفردة  إن 

للماسونیة أي تحرر هذه المحافل من الدين. 
وكانت مجلة »غراند اوريان« قد كتبت عام 1855 للمیلاد بصراحة: 
الكاثوليك  تدمير  أجل  من  نعمل  أن  يجب  الأحرار  البناؤون  نحن 

وإبادتهم كليا. 
ولم تحصر غراند أوريان عداءها للكاثوليكية، بل هاجمت جميع الملل 
والنحل والأديان وأي ضرب من الإيمان الدينِي والمعنوي... ]وأعنت 
صراحة[ إن الأساس في البناء الحر هو حرية المعتقد والتضامن في عالم 

الإنسانية ]المذهب الإنساني[.
ولم تكتف غراند أوريان بهذا القدر لإظهار معاداتها للدين، بل 
الأعظم  المهندس  أن  يعلن  أن  أعضائها  من  واحد  طالبت كل 
للكون )الله( لیس سوى خیال وخرافة، فیما طعنت المحافل بالدين 
بحدة وانتقدته ودعت إلى تدميره والإستهزاء بالمبادئ والنظريات 
الدينیة، على سبیل المثال، فان بناء حرا يدعى دلبش ألقى كلمة 
حماسیة عام 1902 للمیلاد في مأدبة للبنائين الأحرار هاجم فیها 

الديانة المسیحیة بشدة وقال:
إن النصر الخليلي )المنسوب إلى خليل الله( قد دام عشرين قرنا، لكنه 
يمر اليوم بفترة إحتضار، واليوم يعلن صوت خفي أن هذه الخرافة لم تدم 
طويلا، الصوت الذي أعلن يوم موت بان في »جبال« )ابيروس( – 
وموت ذلك الإله الذي وعد المؤمنين بعصر السلام والعدالة -، لكن 
الإله الزائف يختفي بدوره ويرحل ويستقر في غبار القرون السالفة بجانب 
آلهة الهند ومصر واليونان والرومان. وكانت هذه ملل وأمم وشعوب 
شهدت الكثير من هذه الكائنات المزورة التي تهبط إلى أسفل معابدها.

نحن البناؤون الأحرار نقول بفرحة وسرور أننا لا نهتم بسقوط أولئك 

الخليلية  الخرافة  قامت على  الرومانية  الكنيسة  إن  المزيفين.  الأنبياء 
وكم  الأحرار.  البنائين  جمعية  وجدت  أن  منذ  بسرعة  تنقلب  وهي 
حصل أن اختلف البناؤون الأحرار في وجهات النظر السياسية، لكن 
البناء الحر، يركز في جميع العصور على مبدأ محاربة أي خرافة دينية 

وأي تعصب دينِي.«
والخلاصة أن غراند أوريان وبناء على ما يقوله أعداء البنائين الأحرار، 
لكن  والأخلاقیة،  الدينیة  المبادئ  إمحاء  هیئة تخريبیة هدفها  هي 
بعض الباحثين لا ينسبون هذا التوجه والدافع الثوري والتخريبي 
أنفسهم، بل إلى قوة خفیة تعمل من وراء  البنائين الأحرار  إلى 
الكوالیس، وبناء على ذلك، فان غراند أوريان هي ستار لیس إلا، 
وراية يلتئم تحتها أعضاؤها ويعملون من أجل مقاصد لا يعرفون 
هم ما هي؟ بل أن معظم البنائين في المراتب والدرجات العلیا، غير 
عارفين بغايات القائمين علیها ويجهلون القوة التي تدير عجلتهم 

وتعمل من خلف الكوالیس. ويقول الباحثون: 
وهناك ثلاثة أنواع ضخمة من البنائين الأحرار، صنفوا في ثلاث 

مراتب وهي:
البناء الأزرق الذي لا يكشف شیئا من الاسرار الحقیقیة للأعضاء 
المراتب  والثاني  فحسب  الإخلاص  أخوة  لإنتقاء  منصب  وهو 
العلیا التي لا تقول لهم شیئا سوى خلاصة من الأسرار الحقیقیة، 
لكنهم ينظنون أنهم واقفون على جمیع أسرار الهیئة الخفیة، والثالث 
الهیئة الداخلیة وهي في مرتبة الأساتذة الحقیقیين، وهذه الهیئة التي 
الدرجات  الستار الأعلى وبیدهم دائما  یختفي أعضاؤها خلف 
والمراتب، وهذه الهیئة الداخلیة أو البناء الحر الخفي، يتسم بطابع 

دولي إلى حد كبير.2
على  ينسحب  قد  عنان،  الأستاذ  يورده  الذي  التصنیف  وهذا 

الأرجح على تلك الطبقات الثلاث التي ذكرناها سلفا، أي: 
الماسونية الرمزية، والماسونية الملكية والماسونية الكونية. 

ولا ننسى أن تأسیس الدين الكوني وبعث آخر الأنبیاء وافتتاح 
سماوي  قدر  هو   اسماعيل النبي  لأبناء  العظیم  الالهي  الملك 
وحكم رباني، وأن الأنبیاء الإلهیين بدء من إبراهيم وصولا إلى 
محمّد بن عبد الله قد شددوا على ذلك، لكن بني اسرائیل 
أحجموا عن القبول به ونحوا منحى اخر. المسار الذي لم يرتضه 

الله بل أن الشیطان جعله كهدف له. 
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وربما يمكن القول أنه على الرغم من أن الیهودية أوصدت الابواب 
على أتباع سائر الملل والنحل ممن يريدون إعتناق الديانة الیهودية، 
وعلى العكس من المسیحیين والمسلمين لم تقم بالتبشير والدعوة 
لإستقطاب الأنصار والأتباع من سائر الأمم، بید أنها قامت عن 
طريق المحافل الخفیة والماسونیة وإرساء المذاهب والإيديولوجیات 
العلمانیة، بخلع لباس التدين من جسم الجمیع وجعلهم يصطبغون 
بصبغتها ویخدمونها لیتحولوا إلى سلالم تستعين بها الیهودية للوصول 
إلى القمم التي تصبو إلیها. وبناء على ذلك أقول، أن جمیع سكان 
الأرض في العصر الحاضر ومن ثم التاريخ الغربي الحديث )لاسیما 
إما ماسونیون أو من أصلاب  المهتمون بالعصرنة والحداثة( هم 
الماسونیين أو من المتأيسنين، أكان ذلك في النظرية أو التطبیق. 

ومع ذلك، فان ثمة علاقة قائمة بين الماسونیين والیهود عن طريق 
المحافل الخفیة والماسونیة، لكن بلوغ الماسونیين، المستويات العلیا، 
أي الماسونیة الكونیة، أمر صعب أو مستحیل، بل أن هذا الأمر 

متاح للصفوة الیهودية فیها فحسب.
الماسونیين  بين  القائمة  والعملیة  الهیكلیة  العلاقة  یخص  وفیما 
وأعضاء الطوائف الیهودية، يشير الدكتور المسيري إلى ثلاث نقاط: 
]الديانات  والقساوسة  الكنيسة  أعداء  هم  الماسونيين  أن  وواضح 
السماوية ورجال الدين[ وهذا يشكل وجه شبه بينهم وبين أعضاء 
الطوائف اليهودية الذين فقدوا إيمانهم ويشكلون اليوم أغلبية اليهود في 
العالم. إن هؤلاء يحسبون أن المجتمعات العلماينة قادرة على ضمان أمنهم 
وحقوقهم، لذلك فان عددا غفيرا منهم ينخرطون في المحافل الماسونية...

إن الكثير من الرأسماليين ورجال الاعمال والمهنيين، هم ماسونيون. 
إن التركيبة الوظيفية والمهنية لليهود في العالم، هي بالشكل الذي يجعل 
الأغلبية الساحقة لليهود يعملون في هذه القطاعات، بينما هناك قلة 
قليلة من اليهود ممن يعملون في المهن الاخرى والزراعة. لذلك فقد 

تزايد عددهم في المحافل الماسونية. 
القومية  الإنتماءات  تتجاوز  عالمية  حركة  هي  الماسونية  الحركة  إن 
)مثلما أن إنسان عصر التنوير هو إنسان عالمي(. إن أعضاء الطوائف 
اليهودية بوصفهم أعضاء المجموعات الوظيفية والوسيطة، لا يبدون 

حرصا وإنتماء يذكر لأوطانهم.3
إن ثمة سببين لإعتبار الماسونیين أرض میعاد الیهود أرضا مقدسة:
1. شروع التاريخ الماسوني )خرافة الماسونیة( في الأراضي المذكورة؛

2. وقوع هیكل سلیمان في هذه الارض وإحداثه على يد هيرام 
الذي صور لدى كبار الماسونیين بأنه بلغ درجة الأبوة.4

لكن ما هو مهم وقابل للتعقب قبل هذين السببين، هو الظهور 
المسیحائي الذي تحدثنا عنه مسبقا. 

وقد نجح الیهود في القرن السادس عشر ومع مرور الزمن وتدريجیا 
ومن خلال حقن فكرة الظهور المسیحائي بداخل التعالیم المسیحیة 
وعن طريق حركة الإصلاح الديني )البروتستانتیة( في دق إسفين 

في جسد المسیحیة الكاثولیكیة وجعل عدد غفير من المسیحیين 
في خدمتهم عن طريق تجمیعهم تحت راية الإعتراض البروتستانتي، 
واستعملوا هذه الفكرة للتمهید لبناء الحكم الكوني البني اسرائیلي 
في الأراضي المقدسة عسى أن يقیموا صرح حكومتهم بعد سلوك 
المراتب ومر الزمن، وفي مشروع شیطاني متلازم مع واقعة هرمجدون. 
العالم في الشرق  التنويرية في  ولیس عبثیا إهتمام عامة الأوساط 
والعلم  العالمیة  والموسیقى  العالمي  والفن  العالمي  بالأدب  والغرب 
والمعرفة العالمیة، ويتخطون حدودهم وجغرافیاهم الثقافیة والترابیة 

لینخرطوا في المعسكر الكوني. 
إن زوال واندثار جمیع أوجه وصور التقالید والثقافات والحضارات 
الأعوام  امتداد  الغربي على  الثقافي والحضاري  المجال  الشرقیة في 
والإدارة  الإقتصاد  على  العالمي  الطابع  وإضفاء  الاخيرة  المائتين 
والعمارة  الحضرية  وحتى  العامة  والعلاقات  والمعاملات  والعلم 
الإستنساخ  ظل  في  العالم  سكان  جعلت كلها  و...،  والملبس 
العالمیة  والشرطة  عالمي  قانون  بضرورة  للتفكير  جاهزين  الثقافي 

والحكومة العالمیة والدعوة لها. 
وبعد  بالضرورة  الشعور  هذا  وتعمیم  بالذات  الخضم  هذا  وفي 
في  والموجودة  المجربة  الأوجه  عامة  وجدوى  فاعلیة  عدم  إظهار 
أقاصي العالم، ومن ثم على الارجح بعد أزمة كبرى، أن ينبثق من 
بين المحافل الخفیة )الماسونیة الكونیة( تاج عالمي )موعود الیهود( 

لیمسك بزمام العالم أحادي الحكم، ويقوده.
وربما من هنا يمكن القول أن الإستنساخ الثقافي، يشكل بحد ذاته 

تمهیدا لتحقیق مآرب الماسونیة الكونیة. 

الهوامش:
1. Dr. Selami Isindag, Masonluktan Esinsenmeler 

(Inspirations from freemasonry), Istanbul 1977, p. 
190.

الهدامة«،  والحركات  السرية  الجمعیات  »تاريخ  عبدالله،  محمّد  عنان،   .2
صص 123-122.

والصهیونیة«،  والیهودية  الیهود  »موسوعة  عبدالوهّاب،  المسيري،   .3
ص 513.

4. فريق الدراسات العلمیة الترکی، »أسس الماسونیة«، ص 128.

فرسان  السادس(:  )الجزء  اللعنة«  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  المصدر: 
إسماعيل شفيعي سروستاني، طهران، هلال،  الماسونية،  الهيكل وأسس 

الطبعة الأولی، 2019م.
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ولذا،  سامیة.  حیاة  الأسرية  والحیاة  مقدس،  إلهي  رباط  الزواج 
فإنّ تشكیل الأسرة ينبغي أن ينهض على أسس رفیعة ومن أجل 

أهداف عالیة، لكي يمكن لها الديمومة والاستمرار والثبات.
إن ما ورد عن النبي، وكذلك ما أيدّته التجارب والمشاهدات 
الیومیة، لیَؤكد بأنّ الزواج الذي يقوم على أساس الجمال أو الثراء 
هو زواج لا بدّ وأن ينتهي إلى الإخفاق والفشل، ذلك أنّ هذه 
وهي  المعنى،  خاوية  الأساس،  ضعیفة  المدى  قصيرة  الأهداف 

سرعان ما تنهار، وبالتالي ينهار البناء برمّته.
إن الحیاة الزوجیة يجب أن تنهض على أساس الاحترام الكامل 
والمتبادل لكرامة الإنسان وإنسانیته، وهو أمر ـ ومع بالغ الأسف ـ 

قد قوضّته إلى حد ما المدنیة الحديثة.
أو زوجات، ومن أجل  ما نشاهد أزواجاً  وفي هذا العصر كثيراً 
مظاهر الحیاة الدنیا يحوّلون بیوتهم، التي ينبغي أن تكون أعشاشاً 
دافئة، إلى میادين للحرب والصراع، حیث يكون همّ كلّ منهما 

قهر صاحبه.

تأمين الميزانية
تسیير شؤونها  أجل  ومن  الأسرية تحتاج،  الحیاة  أنّ  ريب في  لا 
وغير  الأساسیة،  الحاجات  تغطیة  يمكنها  میزانیة  إلى  الیومیة 
الأساسي، بشكل متوازن. إن النظام الإسلامي يجعل هذه المسألة 
من مهمّات الرجل التي لا تقبل نقاشاً، حتى لو بلغت المرأة من 
الرجل  فلیس من حق   ، ولذا  بذلك.  القیام  يمكنها  الثراء حداً 
فیها، أو يأمرها  أن يمدّ عینیه إلى ثروة زوجته، أو يقرر له حقاً 

الأهداف المادية
بالمساهمة في الإنفاق على شؤون الأسرة.

المستوى  مع  تتكیف  أن  المرأة  الإسلام  يوصي  هذا  مقابل  وفي 
المعاشي لزوجها ، وأن تنتهج منهجاً معتدلًا في الإنفاق بما يتوافق 
مع إمكانات الرجل، وأن لا تفعل ما من شأنه أن يدفع بالزوج 
إلى مضاعفة عمله والإجهاد من أجل تغطیه نفقات البیت، أو 
يدفعه ـ لا سمح الله ـ إلى ارتكاب الحرام من أجل ذلك. وهذه 
المسألة نراها واضحة جلیة في حیاة الأزواج من الشباب، فمن 
أجل إثبات حبهم يتمسكون بهذا الجانب دون رعاية لوضعهم 
الاقتصادي. وفي البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى النزاعات 
ذات الصبغة المادية، والتي غالباً ما تؤدي إلى شلّ الحیاة المشتركة 

أوالتفكير بالانفصال، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

1. الوعود.الكاذبة
على  تنهض  الزيجات  بعض  أنذ  إلى  مضى  فیما  أشرنا  لقد   
أساس خاطىء حیث يكون الهدف ـ مثلًا ـ كسب الثراء والتمتع 
بأملاك الطرف الآخر. ومن أجل هذا يقوم البعض بدور الثري 
ويحاول من خلال ذلك النفوذ إلى قلب الفتاة وأهلها، وبالتالي 
موافقتهم على الزواج على أساس بعض الوعود، ثّم سرعان ما 
ينشب  وحینها  الأوان  فوات  بعد  ولكن  الحقیقة كاملة  تظهر 
النزاع. وقد يحصل ذلك حتى بعد الزواج حیث تشترط الزوجة 
ذلك، فیقوم الزوج، ومن أجل إثبات حبه لها ، بإطلاق الوعود 
الذهبیة التي لا تجد لها في أرض الواقع مكاناً مما يؤدي بالزوجين 

إلى النزاع.

الأسرة المهدوية - الأسرة وقضايا الزواج
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2. الكماليات
 من أسباب النزاع في الحیاة الزوجیة، بل وحتى الوقوع في الحرام خاصة 
لدى الرجال، هي كمالیات المرأة. ذلك أن إنفاق الزوجة في هذا 
المضمار لا يكاد ينتهي بل إنهّ قد يسجل خطاً بیانیاً متصاعداً بمرور 
الأيام، مماّ يزيد في أعباء الرجل وإرهاقه بالطلبات المستمرة، الأمر 
الذي يؤدي به في بعض الحالات إلى أن يمد يده إلى الحرام، وهي بداية 
انهیار الرجل وسقوطه، وبالتالي سقوط وانهیار الأسرة في النهاية.

إنّ اعتدال المرأة في الإنفاق، والحد من شراء الكمالیات ، هو 
دلیل على حسن نواياها تجاه زوجها وأبنائها، الأمر الذي يهيىء 
جواً من الصفاء الروحي والسعادة. نعم، إنّ المال يحل العديد من 
المشاكل ويطفىء الكثير من الرغبات الملتهبة، ولكنّه عاجز عن 

أن يهب الروح ذلك الشعور الهادىء بالطمأنینة والسلام.

3. المظاهر.الفارغة
يعصف النزاع في بعض الأحیان بسبب المظاهر الفارغة التي تنشأ 
عادة عن التنافس وهاجس التقدم والتحرك في ضوء ما تفرضه 
الموديلات الحديثة، والخوف من التخلف في هذا المیدان! فمثلًا 
يسعى أحدهم لشراء ساعة جمیلة، ذلك لأنّ ساعته تبدو قديمة 
في مقیاس موضة الیوم. أو تسعى إحداهن لشراء تحفة تضعها في 
أحد الرفوف تزيد في المنزل جمالًا وتكسبه رونقاً، في غفلة عن أنّ 
جمال البیت الحقیقي هو في شيء آخر ينبض بالحیاة لا في تلك 
الأشیاء المیّتة. إنّ اللهاث وراء المظاهر الفارغة لا يكسب المرء 
شأناً ولا يمنحه قیمة، بل إنّ بعض النزاعات التي تحطّ من قدر 

الإنسان وسمعته إنّما تنشأ بسبب تلك المظاهر التافهة.

4. الطموح.اللامعقول
إذا  تحقیقها،  يمكن  لا  أشیاء  إلى  يطمحن  النساء  بعض  هناك 
أخذن بنظر الاعتبار وضع أزواجهن المعاشي، ولذا فإنّ طلباتهن 
لا تنتهي، ولا تقف عند حدّ معين، ولأنّ تنفیذ هذه الطلبات 

خارج عن إمكانات الزوج، عند ذلك يبدأ النزاع.
من الخطأ أن تمد المرأة يدها دائماً إلى الرجل وتطلب منه أن ينفّذ 
لها ما تطمح إلیه. إنّ عزة المرأة وكرامتها تكمن في استغنائها عن 
الرجل وعدم الإلحاح علیه في الطلب. لقد ورد في كتب التاريخ 

أنّ فاطمة الزهراء لم تطلب من زوجها شیئاً.
إن الرجل العاقل لیدرك ما تطمح إلیه زوجته، ولذا فهو يسعى ـ 
حتى إذا لم تطلب منه ذلك ـ إلى تحقیق طموح زوجته. ما جدوى 
الآخر،  للطرف  وعذاباً  معاناة  آثارها  تكون  التي  الطموحات 
أو ربّما سقوطه في بؤرة الحرام؛ كل ذلك من أجل تأمين تلك 

الطلبات وتحقیق تلك الطموحات.
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5. هاجس.المادة
قد ينشب النزاع أحیاناً بسبب هاجس الحیاة المادية، فقد يشعر 
بالحقارة  الآخرين  حیاة  مشاهدتهم  أو  سماعهم  لدى  البعض 
فیسعى، ومن أجل التنفیس عن عقدته تلك، إلى تفجير الوضع 
مع زوجه، أو ربما يجنح الخیال ببعضهم فیصور له أنهّ قد خسر في 
زواجه الكثير، وأنهّ قد تحطم، ولذا يسعى إلى الانتقام من خلال 
النزاع مع شريك حیاته، وأنهّ بذلك سیسترد كل ما قد خسره، 
غافلًا عن أنّ النزاع سیأتي على البقیة من عمره، فمسلسل النزاع لا 
ينتهي، وإذا انتهى فإلى الطلاق والانهیار الشامل للوجود العائلي.

6. سوء.الظن
قد يعصف النزاع في الحیاة الزوجیة ـ خاصة لدى الشباب ـ انطلاقاً 
من سوء الظن، فقد نجد المرأة - مثلاً - تشكك بأنّ زوجها ينفق 
مرتبه أو ما يكسبه من المال في التسكع والعبث واللهو، أو في موارد 
أخرى لا تعرفها. وقد يظن الرجل بأنّ زوجته تنفق المال، المقرر 
لتغطیة نفقات البیت، في موارد تافهة أو تدخره لأمور يرفضها تماماً . 
ومثل هكذا مشاكل يمكن حلها من خلال حوار هادىء، لحساب 
الدخل وما يتطلبه المنزل من نفقات، كما يمكن القضاء على جذور 
الشك تماماً من خلال مصارحة الزوجين بعضهما البعض، وعدم 
الاحتفاظ بالأسرار التي لا طائل من ورائها سوى النزاع والمشاكل.

7. اللامبالاة
نشعر بالأسف عندما نصادف اشخاصاً يعیشون في دنیاهم دون 
شعور بالمسؤولیة ودون أي اعتبار للآخرين، وأكثر هؤلاء طبعاً، 
إن لم نقل كلهم، هم من المدمنين على الخمر أو المخدرات، هؤلاء 
الذين لا همَّ لهم سوى أنفسهم، ولا يحملون في أعماقهم الخاوية 

أي تفكير بأزواجهم وأولادهم.
إن أول بند في الحیاة الزوجیة هو الاشتراك والمشاركة في كل شيء، 
فإذا كان هناك جوع فینبغي أن يجوع الجمیع، وإذا كان هناك فقر 
فینبغي أن يعمَّ الجمیع، وإذا كان هناك أمل فیجب أن يضيء 
ـ  الرجل  وعلى  تتجزأ،  لا  واحدة  وحدة  الأسرة  الجمیع.  قلوب 
وأبناؤه؛  زوجته  الأول  همهّ  يكون  أن  ـ  الرئیس  المسؤول  باعتباره 
وعلى هذا فینبغي علیه أن يرفض حتى الولائم التي يدعونه إلیها 
إذا عرف بأن أهله وعیاله سیبقون دونما طعام ذلك الیوم. لیس 
من حقه أن يملأ معدته في حين يتضور عیاله جوعاً. إن وجوده 
بینهم وتحمله للجوع والفقر باعث على بث الأمل والرجاء وروح 
امبراطوراً   المؤمنين علي أمير  لقد كان  الأسرة.  التضامن في 
للشرق ولكنه كان يبیت جائعاً )فلعل بالحجاز أو الیمامة ... من 

لا عهد له بالشبع(.

8. الفقر، خنجر، مسموم
التئام جراح  ما أصعب  تلتئم جراح الجسد، ولكن  ما  سرعان 
الصمیم.  في  الكرامة  يصیب  مسموم  خنجر  الفقر  إنّ  الروح. 
أزواجهن،  فقر  وبسبب   ، النساء  بعض  تقوم  الأسف،  ومع 
السلاح  ذلك  وتوجیه  علیهم،  اللعنات  تلوَ  اللعنات  بصب 
الرهیب؛ لتصیب منهم مقتلًا، وتحويلهم بالتالي إلى مجرد عبید 
البعض إحساس  لا حول لهم ولا قوة. وإذا ما حدث وخامر 
ـ  المزري  الوضع  هذا  من  الخلاص  أجل  ومن  ـ  وقام  بالمهانة 
بارتكاب عمل حرام كالسرقة أو الاختلاس، فإنّ مسؤولیة المرأة 

في ذلك غاية في الوضوح.

9. عمل.المرأة
من أجل تغطیة نفقات البیت ومواجهة أعباء الحیاة تدخل المرأة 
من  جانباً  سیعالج  العمل  هذا  أنّ  من  وبالرغم  العمل،  میدان 
أنهّ سیكون باعثاً لمشاكل أخرى، ذلك أنّ غیاب  المشاكل إلاّ 
ذلك  وغیاب  المنزل،  عن  الدفء  غیاب  يعني  البیت  عن  المرأة 
في  خلل  وسیحدث  الأطفال،  حناياه  بين  يضم  الذي  الحنان 
وهما  البیت  إلى  والمرأة  الرجل  فعودة  المنزل،  داخل  الحیاة  میسرة 
مرهقان ثمّ تناولهما طعاماً مؤلّفاً من عدة شطائر أحضراها خلال 
عودتهما من العمل، سیخلف بعض التراكمات في النفوس. كما 
أن غیاب المرأة عن المنزل يعني حضور الخادم أو الممرضة أو ..، 
المدى  يؤدي في  مماّ  آخر  قدراً  المتاعب  إلى  يضیف  أيضاً  وهذا 

البعید إلى انفجار الوضع وانهیار الأسرة.

10. الشعور، بالغربة
الزوجیة من  الحیاة  التي تحدث في  العديد من المشكلات  هناك 
جراء الإحساس والشعور بالغربة، فمثلاً يمد الرجل يده إلى شيء 
في البیت فتعترضه زوجته قائلة: إنه يتعلق بي. إنهّ مُلكي، ولا يحق 
لك أن تتصرف به أو حتى أن تلمسه. وربّما ودّت المرأة أن تبدي 
رأيها في موضع ما فینهرها الرجل قائلًا: لیس من حقك التدخل 

في هذا الموضوع، إنهّ لا يتعلق بك لا من قريب ولا من بعید.
إن الحیاة الأسرية تعني الحیاة المشتركة تحت سقف واحد، تعني 
ذوبان الزوجين واشتراكهما في كل شأن وفي كل شيء. إنّ أوُلى 
التفكير  في  الأنا  ضمير  غیاب  هي  المشتركة  الحیاة  مستلزمات 
والممارسة والحديث، فالحیاة الزوجیة أشبه ما تكون برحلة يقوم بها 
صديقان حیث تتطلب منهما التعاون في كل شيء وفي كل عمل.

المصدر: علي القائمي، »الأسرة وقضايا الزواج«.
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التكامل  طريق  للخلق  وحدد  رسم  تعالى  الله  أن  ثبت  أن  بعد 
والتقرب إلیه وهو العبادة، فإنهّ تعالى حدد مع ذلك مصدر تحديد 
تلك العبادة المطلوبة، فلیس صحیحاً بل قد يعد من الكفر أن 
يحدد الشخص طرقاً للعبادة غير الطرق التي بینها الشارع، قال 
الصادق: »من خالف كتاب الله وسُنّة محمّد فقد كفر.«1 
وعلیه فلا بدَّ لعباد الله أن يتعبدوا بما يريد الله لا بما يريد العبد، ففي 
الحديث: »إنما ارُيد أن اُعبد من حيث ارُيد لا من حيث تريد«2 ولذا 
نجد الشارع المقدس عيّن منابع خاصة منحصرة لأخذ التشريعات 

وما عدا ذلك باطل، وسمیت بمنابع الشريعة وهي:
1. القرآن الكريم؛

2. السُنّة المطهرة من أقوال وأفعال الرسول الأعظم وأقوال 
.وأفعال وتقريرات الأئمّة المعصومين

بطرق  والخاصة  العامة  عند  المروي  الثقلين  بحديث  ثابت  وهذا 
تارك  »إنّي   :رسول الله عن  ورد  حیث  ومتواترة،  مستفیضة 
فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي ألا وهما الخليفتان 

3
من بعدي ولن يفترقا حتّّى يردا عليَّ الحوض«

بلغنِي ما  إنه  الناس  أيها  المؤمنين قال: »يا  وفي خطبة لأمير 
أمري  جهلتم  وقد  بكم  وكأني  أجلي  اقترب  قد  أني  أرَ  وإني  بلغنِي 
وإني تارك فيكم ما تركه رسول الله كتاب الله وعترتي وهي عترة 

الهادي....«4 
فإنّ القرآن الكريم والسُنّة المطهرة فیها كل ما أراده الله من عباده 

وفیه أحكام كل الحوادث التي يتلقاها الإنسان في حیاته الدنیا.
تبيان كل  القرآن  في  أنزل  وتعالى  تبارك  »الله   :الصادق قال 

شيء حتّّى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد حتّّى لا يستطيع 
أنزله الله فيه.«5  وقد  القرآن إلاّ  انُزل في  عبد يقول: لو كان هذا 
فأيّ  سُنّة«6 وعلیه  وفيه كتاب أو  وقال: »ما من شيء إلاّ 
فاعله  ويعد  يقبل  فلا  السُنّة  أو  لكتاب  مستنداً  يكن  لم  عمل 

خارجاً عن جادة الصواب.
فعن رسول الله: »لا قول إلاّ بعمل ولا قول ولا عمل إلاّ بنية 
ولا قول ولا عمل ولا نية إلاّ باصابة السُنّة.«7 ومن هذه الروايات 
وغيرها نستخلص أن أيّ طريق للعمل أو العبادة يؤخذ من غير 
بل صاحبه خارج ضال مضل كما في  فهو باطل،  المعصومين 
الرواية عن أبي جعفر أنه قال: »من دان الله بغير سماع من 
صادق ألزمه الله التيه يوم القيامة.«8 أي من تدين وعمل بحكم 
بغير المأثور من المعصومين جعل الله حاله يوم القیامة وهو يوم 
الفزع الأكبر في تیه مع كون ذلك الیوم في أشد الحاجة إلى الأمان 

والقرار أو أن التیه كناية عن الضلال وعاقبة السوء.
وما ذلك إلاّ لأنّ منابع الشريعة فیها تبیان كل شيء وأن أخذ 
أيّ حكم من طريق آخر يلزمه ترك طريق شرعي، وترك حكم 
شرعي قال الصادق: »قال علي: ما أحد ابتدع بدعة إلاّ ترك 
بِّها سُنّة.«9 والحاصل أن طريق معرفة أحكام وتكالیف الله تعالى 
منحصرة بالقرآن والسُنّة وكل منهما راجع للمعصومين فهم 
الحجة فقط فإنّ الله تعالى أمرنا بأخذ ما يأتینا به هؤلاء المطهرون 
لطريق  الحجیة  فإنّ  الأخرى،  والأسالیب  الطرق  من  غيره  دون 
الغیب  تكشف  لو كانت  من طرق حتّى  عداه  وما  المعصومين 

وتصل لمعرفة الأحكام أو غيرها فلا حجیة لها.

دعوي السفارة

عدم حجية تلقي غير المعصوم
إن  بل  القطعیة،  بالأدلّة  الخاصة  النیابة  انقطاع  ثبت  أن  بعد 
انقطاع النیابة الخاصة والسفارة هو من ضروريات مذهب أهل 
البیت، يتضح بطلان ما قد يتوهمه جملة من دعوات الأدعیاء 
المتقمصين المتوهمين وبعض الادعاءات والتخیلات من أنه نائب 
خاص للإمام أو سفير له أو يتوهم ويتخیل ذلك لغيره من المدعين 
ونحو ذلك من الرؤى في المنام أو مشاهدة بعض الأفعال الخارقة 
بدعوى أنها معاجز أو أي دعوى للارتباط والاتصال بالغیب، 
اتضح بطلان كل ذلك لأنه بناءً على ما تقدم من تراتبیة الحجج 
وأن تحكیم الحجة الأضعف في مرتبة الأقوى هو ظنٌ وزيغ وتحكیمٌ 
بالأدلّة  ثبت  السفارة  فانقطاع  والیقیني،  المحكم  على  للمتشابه 
القطعیة بل صار من الضروري، فلا يعارض ذلك توهمات المتوهمين 
بوجود بعض الأدلّة على نیابة أو سفارة أيّ كان، فإنّ المشاهدات 
دون  أدلّة  وأنها  القطعیة  الأدلّة  تداني  لا  الغريبة  الأفعال  وبعض 

بالنسبة لأدلّة انقطاع السفارة الأعلى.
والیهود  النصارى  وذمه  القرآن  تفنید  من  مرَّ  ما  نظير  وهو 
لاستنادهم إلى الحس لحكمهم بقتل وصلب النبي عیسى، إذ 
بینّا أن وجه الحكم بالبطلان وذم القرآن لهم مع أن الحس دلیل 
يقیني هو أن الحس دلیل يقیني في نفسه أو بالقیاس لما دونه أما 
بالقیاس لما هو أعلى منه كاخبارات النبي الاعجازية فیكون ظناً 
وتحكیماً للمتشابه على المحكم فإنّ كشف الدلیل الأقوى أثبت 
وأبين من الدلیل الأضعف، فبالتالي ما يترآى من الدلیل الأضعف 
بل تشابه وشبهة وهو اصطلاح  بیقين  ولیس  وظناً  يكون وهماً 

قرآني خاص كما بینّا.
لذا فإنّ تلك الأدلّة القطعیة والیقینیة لانقطاع السفارة لا تضاهیها 
دعين، بل لا يوجد أيّ احتمال لصحة أدلّة 

ُ
ولا تناهضها أدلّة الم

دعين ولا يوجد أيّ ريب في دجلهم وزيفهم.
ُ
الم

افتراق الريب عن الفحص العلمي
الموضوعي  البحث  بدعوى  الباحثين  بعض  أن  الغريب  فمن 
أو  الخاصة  للنیابة  المدعين  أدلّة  في  الفحص  من  بدَّ  لا  يقول 
السفارة والتثبت من صدقها أو كذبها، وهذا الكلام وإن كان 
لكنه  والبحث  التثبت  عام كمیزان وضابطة في  بشكل  منطقیاً 
قبال  في  دّعاة 

ُ
الم الأدلّة  تلك  إذ  بمنطقي  ولیس  بصحیح  لیس 

المنطقي أساساً  الصحیح ولا من  فلیس من  يقینیة عالیة،  أدلّة 
توهم واحتمال الصحة في أدلّة مُدّعي النیابة الخاصة بعدما ثبت 

انقطاعها بالأدلّة الیقینیة العالیة.
فمثلاً بعد أن ثبتت عقیدة التوحید بالأدلّة الیقینیة العالیة فلو ادعى 
مدعي أن هناك إلهاً آخر وذكر بعض الأدلّة فهل من المنطقي التردد 

وصدقها؟! تمامیتها  احتمال  بدعوى  الأدلّة  تلك  في  والاسترابة 
بل إن من يتوهم ذلك هو مريض أو متمارض في الادراك فلا 
وأن من يحتمل  ريب ولا شكّ في عدم موضوعیة هكذا بحث 
التردد والريب في  أن  إذ  العقل  فلیس بسلیم  فیه  البحث  صحة 
هكذا اعتقادات ثبتت بالأدلّة القطعیة الیقینیة كما قال تعالى: 
ا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يـؤُْمِنُونَ بِاللَّهَِّ وَالْيـوَْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قـلُُوبـهُُمْ  »إِنمَّ
فـهَُمْ في ريَبِْهِمْ يـتَـرََدَّدُونَ.«10 فإنّ التردد في الريب والاسترابة حالة 
مرضیة في الادراك والعقل فلیس من المعقول الاعتداد بالسفاسف 
والتفاهات واعتبارها أدلّة في مواجهة أدلّة يقینیة قوية شديدة، نعم 
الفحص فیها لكشف المغالطات والزيف فیها منهج علمي لمن 

لديه القدرة العلمیة والفنیة.

عدم حجية تلقي غير المعصوم
إن  بل  القطعیة،  بالأدلّة  الخاصة  النیابة  انقطاع  ثبت  أن  بعد 
انقطاع النیابة الخاصة والسفارة هو من ضروريات مذهب أهل 
البیت، يتضح بطلان ما قد يتوهمه جملة من دعوات الأدعیاء 
المتقمصين المتوهمين وبعض الادعاءات والتخیلات من أنه نائب 
خاص للإمام أو سفير له أو يتوهم ويتخیل ذلك لغيره من المدعين 
ونحو ذلك من الرؤى في المنام أو مشاهدة بعض الأفعال الخارقة 
بدعوى أنها معاجز أو أي دعوى للارتباط والاتصال بالغیب، 
اتضح بطلان كل ذلك لأنه بناءً على ما تقدم من تراتبیة الحجج 
وأن تحكیم الحجة الأضعف في مرتبة الأقوى هو ظنٌ وزيغ وتحكیمٌ 
بالأدلّة  ثبت  السفارة  فانقطاع  والیقیني،  المحكم  على  للمتشابه 
القطعیة بل صار من الضروري، فلا يعارض ذلك توهمات المتوهمين 
بوجود بعض الأدلّة على نیابة أو سفارة أيّ كان، فإنّ المشاهدات 
دون  أدلّة  وأنها  القطعیة  الأدلّة  تداني  لا  الغريبة  الأفعال  وبعض 

بالنسبة لأدلّة انقطاع السفارة الأعلى.
والیهود  النصارى  وذمه  القرآن  تفنید  من  مرَّ  ما  نظير  وهو 
لاستنادهم إلى الحس لحكمهم بقتل وصلب النبي عیسى، إذ 
بینّا أن وجه الحكم بالبطلان وذم القرآن لهم مع أن الحس دلیل 
يقیني هو أن الحس دلیل يقیني في نفسه أو بالقیاس لما دونه أما 
بالقیاس لما هو أعلى منه كاخبارات النبي الاعجازية فیكون ظناً 
وتحكیماً للمتشابه على المحكم فإنّ كشف الدلیل الأقوى أثبت 
وأبين من الدلیل الأضعف، فبالتالي ما يترآى من الدلیل الأضعف 
بل تشابه وشبهة وهو اصطلاح  بیقين  ولیس  وظناً  يكون وهماً 

قرآني خاص كما بینّا.
لذا فإنّ تلك الأدلّة القطعیة والیقینیة لانقطاع السفارة لا تضاهیها 
دعين، بل لا يوجد أيّ احتمال لصحة أدلّة 

ُ
ولا تناهضها أدلّة الم

دعين ولا يوجد أيّ ريب في دجلهم وزيفهم.
ُ
الم

دعوي السفارة
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افتراق الريب عن الفحص العلمي
فمن الغريب أن بعض الباحثين بدعوى البحث الموضوعي يقول لا 
بدَّ من الفحص في أدلّة المدعين للنیابة الخاصة أو السفارة والتثبت 
من صدقها أو كذبها، وهذا الكلام وإن كان منطقیاً بشكل عام 
كمیزان وضابطة في التثبت والبحث لكنه لیس بصحیح ولیس 
دّعاة في قبال أدلّة يقینیة عالیة، فلیس من 

ُ
بمنطقي إذ تلك الأدلّة الم

الصحیح ولا من المنطقي أساساً توهم واحتمال الصحة في أدلّة 
مُدّعي النیابة الخاصة بعدما ثبت انقطاعها بالأدلّة الیقینیة العالیة.
العالیة  الیقینیة  بالأدلّة  التوحید  عقیدة  ثبتت  أن  بعد  فمثلًا 
آخر وذكر بعض الأدلّة فهل  إلهاً  فلو ادعى مدعي أن هناك 
احتمال  الأدلّة بدعوى  تلك  التردد والاسترابة في  المنطقي  من 

تمامیتها وصدقها؟!
بل إن من يتوهم ذلك هو مريض أو متمارض في الادراك فلا 
ريب ولا شكّ في عدم موضوعیة هكذا بحث وأن من يحتمل 
صحة البحث فیه فلیس بسلیم العقل إذ أن التردد والريب في 
هكذا اعتقادات ثبتت بالأدلّة القطعیة الیقینیة كما قال تعالى: 
ا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يـؤُْمِنُونَ بِاللَّهَِّ وَالْيـوَْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قـلُُوبـهُُمْ  »إِنمَّ
11 فإنّ التردد في الريب والاسترابة حالة 

فـهَُمْ في ريَبِْهِمْ يـتَـرََدَّدُونَ«
مرضیة في الادراك والعقل فلیس من المعقول الاعتداد بالسفاسف 
أدلّة يقینیة قوية شديدة،  والتفاهات واعتبارها أدلّة في مواجهة 
نعم الفحص فیها لكشف المغالطات والزيف فیها منهج علمي 

لمن لديه القدرة العلمیة والفنیة.

رفع اليد عن أدلّة اليقين مقابل توهمات
 المؤمنين أمير  ما جاء في وصیة  المنطقیة  التوصیات  فمن 
يقينك«،12  على  فامض  استيقنت  »إذا  البلاغة«:  »نهج  في 
وهكذا الكثير من الروايات التي دعت إلى الاعتماد والاعتداد 
إذ  أو ريب  قباله شكّ  لو كان في  علیه حتّى  والسير  بالیقين 
السير  فعلیه  الیقين ومن مناشئه  ما دام الإنسان استثبت من 
تنقض  »لا  الروايات  تلك  فمن  بالتشكیك،  الاعتداد  دون 

13
بالشكّ« اليقين 

نعم قبل الاستثبات من الیقين فإنّ البحث والفحص منطقي 
فیكون  والبرهان  البیان  في  متردداً  يبقى  لئلّا  جدّاً  ومعقول 
جمیع  إلى  الالتفات  من  بدَّ  لا  لذا  سيره،  في  يعشو  كمن 
للبرهان  لیصل  فیها  والمنطقي  الصحیح  لإثبات  الاحتمالات 
الإنسان فلا  استیقن  إذا  أما  علیه،  لیسير  فیه  ويتثبت  الیقیني 
فقوله:   ، نقضه بشكًّ الیقين وعدم  ذلك  المضي على  من  بدَّ 
14 يعني الشكّ الذي لیس له منشأ 

»لا تنقض اليقين بالشكّ«
عن  الید  رفع  على  يساعد  ولا  الیقين  ويقاوم  يناهض  علمي 

الیقين بذريعة  الید عن  الیقینیة، وإلّا فإنّ رفع  الأدلّة السابقة 
أدلّةٍ ضعیفة وهمیة لیس حالة فحص علمي سلیم  البحث في 
البراهين  يبصر  لا  فهو  والادراك  العقل  في  مرض  بل  سديد 
الیقینیة بما أعطاه الله من قدرة الادراك وفطرة الركون للیقين، 
يسير في  دوماً  بل  بالنور،  يستصبح  يستنير ولا  فهو كمن لا 
استثماره  لعدم  مرضیة  حالة  فهي  النور  تاركاً  الظلمة  جانب 

بالنور. استعانته  وعدم  البصر 
فمع وجود الأدلّة الیقینیة على انقطاع النیابة الخاصة والسفارة في 
عقیدة الغیبة لا معنى للريب والشكّ ولا معنى لاحتمال صحة 

التوهمات والهلوسات كأدلّة للمدعين بها.
دعیات كالرؤية أو 

ُ
كما أنّا لو تنزلنا ونظرنا في مناشيء تلك الم

الأفعال الغريبة و... نجد أنها في نفسها لیست بحجة فضلًا عن 
مناهضتها للأدلّة الیقینیة.

وبعبارة أخرى لنا معالجتان لهذه الدعاوى:
الأولى: أنها لو كانت حجة فهي أضعف من أن تناهض البراهين 

الیقینیة المثبتة لانقطاع السفارة.

عدم حجية إلهام أو رؤية غير المعصوم
بحجة  لیست  نفسها  في  الأدلّة  تلك  أن  الثانیة:  والمعالجة 
اللدني  والإلهام  الرؤية  قبیل  من  المدعیات  تلك  مناشيء  لأن 
صحیحاً  ذلك  يكون  لا  ما  قناةٍ  من  الغیب  على  والاطلاع 
عن  عبارة  الوحي  فإنّ  والأوصیاء،  للأنبیاء  إلّا  ومُعتبراً  وتاماً 
قناة روحیة تربط وتوصل وتنفتح على الغیب وأما العلم اللُدني 
البشر من غير  فلا يكون إلّا عند الأنبیاء والأوصیاء أما بقیة 
المعصومين فلیس لهم طريق مضمون للغیب يرتبطون وينفتحون 
انكار  سبب  أن  القرآن  ذكر  فقد  الغیب،  على  به  ويتصلون 
الأمم هو أن كل رجل منهم يريد أن تتنزل علیه صحف مُنشّرة 
على  منفتحاً  لیكون  نبیاً  يكون  أن  يريد  منهم  فكلٌ  وبالتالي 
أَنْ  مِنـهُْمْ  امْرِئٍ  يرُيِدُ كُلُّ  »بَلْ  تعالى:  قال  به،  فیطمئن  الغیب 

14
يـؤُْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً«

الهوامش:
1. الکلیني، »الكافي«، ج 1، ص 70، باب الأخذ بالسُنّة وشواهد الكتاب.

2. المجلسي، »بحار الأنوار«، ج 11، ص 141.
3. الشیخ الصدوق، »الأمالي«، ص 500.

4. الشیخ الصدوق، »معاني الأخبار«، ص 58.
5. الکلیني، »الكافي«، ج 1، ص 59، باب الردّ إلى الكتاب والسُنّة وأنه 
لیس شيء من الحلال والحرام وجمیع ما يحتاج الناس إلیه إلّا وقد جاء فیه 

كتاب أو سُنّة، ح 1.
6. نفس المصدر، ح 4.
7. نفس المصدر، ح 9.
8. نفس المصدر، ح 4.

9. الکلیني، »الكافي«، ج 1، ص 58، باب البدع والرأي والمقايیس، 
ح 19، قال علي: »ما أحد ابتدع بدعة إلّا ترك بها سُنّة.«

10. سورة التوبة، الآية 45.
11. الميرجهاني، »مصباح البلاغة مستدرك نهج البلاغة«، ج 1، ص 236.

الشیعة«، ج 5، ص 321، باب 10 من  العاملي، »وسائل  12. حرّ 
أبواب الخلل، ح 3.

13. حرّ العاملي، »وسائل الشیعة«، ج 1، ص 247.
14. سورة المدثر، الآية 52.

الكبرى«،  الغيبة  في  السفارة  »دعوى  السند،  محمد  الشيخ  المصدر: 
 .إعداد وتحقيق: مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

دعوي السفارة
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ماذا يريد
الإمام منا
القسم الثاني

علي منتظر القائم

ز( الدعاء للتعجيل بالفرج
ومن الواجبات المهمة التي كلف بها كل المنتظرون بحسب تصريح 
حضرة صاحب الأمر الدعاء للتعجیل بالفرج. يقول الإمام 
المهدي في توقیع أرسله إلى إسحاق ابن يعقوب: »وَ أَكْثِرُوا 

الدُّعاءَ بتِـعَْجيلِ الْفَرَجِ، فإَِنَّ ذلِكَ فـرََجُكُمْ«.1
كما اعتبر الإمام الحسن العسكري دعاء تعجیل الفرج شرطاً 
للتخلص من فتن عصر الغیبة فقال:» وَ اِلله ليََغيبََنَّ غَيـبَْةً لايـنَْجُو 
فيها مِنَ الْهلََكَةِ إِلاّ مَنْ ثـبَّـَتَهُ اللهُ عَلَى الْقَولِ بِإِِمامَتِهِ وَ وَفّـَقَهُ ]فيها[

للدُّعاءِ بتِـعَْجيلِ فـرََجِهِ.«2
 :الدعاء مهم جداً لتعجیل الفرج حیث قال الإمام الصادق
»مَنْ قالَ بـعَْدَ صَلوةِ الْفَجْرِ وَ بـعَْدَ صَلوةِ الظُّهْرِ: »ألَلّهُمَّ صَلِّ عَلى 

لْ فـرََجَهُمْ لمَْ يَمُتْ حَتّّى يدُْرِكَ الْقائِمَ.«3 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّ
وفي رواية أخرى، ذكر أن من فعل هذا لبى الله له ستين حاجة. ثلاثون 
حاجة من حاجات الدنیا وثلاثون حاجة من حاجات الآخرة.4
لذلك لا ينبغي أن ينسى الشیعة جمیعاً الدعاء من أجل تعجیل 
فیها  يؤمر  التي  والأيام  الصلاة  أوقات  وفي  ولیلًا،  نهاراً  الفرج 
بالدعاء، كمهمة كبيرة وواجب في عصر الغیبة. كما ينبغي لهم 
أن يضیفوا هذا الدعاء إلى جمیع أدعیتهم حتى يحمیهم الله ببركة 
ويدرء كل  الغیبة  عصر  واضطرابات  فتن  من كل  الدعاء  هذا 

متاعبهم وأحزانهم.

ح( تَخليد ذكرى حضرة المهدي واسمه
يجب على المؤمنين تمجید  جمیع المعصومين واحترمهم وذكرهم 
هذا  في  خاصة  مكانة   المهدي وللإمام  والاحترام.  بالوقار 

الشأن لأنه:
1. إمام عصرنا وزماننا وحجة الله على عباده.

بیت  بأهل  الخاصة  والمؤهلات  الفضائل  لجمیع  الوارث   .2
.النبي

أنحاء  جمیع  في  والعقیدة  والدين  البیت،  أهل  مدرسة  مُحیي   .3
العالم.

4. ذو مكانة خاصة بين الأئمة الذين أتوا قبله. حتى أن الإمام 
 هَلْ وُلِدَ  الصادق اعتبر خدمته شرفاً: »سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهَّ

مَ حَيَاتي.«5 الْقَائِمُفـقََالَ لَا وَ لَوْ أَدْركَْتُهُ لَخدََمْتُهُ أَياَّ
ولإحیاء ذكرى الإمام المهدي واسمه أمثلة مختلفة نذكر منها:

1. الوقوف عند سماع أسمائه
يجب على جمیع منتظري المهدي أن يقفوا ويحترموا إمامهم 

عندما يسمعون أسماءه وألقابه، وخاصة الاسم المبارك القائم.
روي أنه في يوم من الأيام ذكُر في مجلس الإمام الصادق الاسم 
المبارك لحضرة صاحب الأمر. فقام الإمام السادس عن 

كرسیه احتراماً لاسمه وتعظیماً له.

التعاليم المهدوية: أسس الانتظار ووظائفه

وصف  في  الشهيرة  قصیدته  الخزاعي  دعبل  لما كتب  أنه  وروي 
أن  الإمامبعد  قام   ،الرضا الإمام  أمام   البیت أهل 
سمع اسم حضرة الحجة. ووضع يده على رأسه دلالة على 
التواضع ودعا للتعجیل بفرجه. إن النهوض عند سماع اسم الإمام 
المهدي قد يعني إعلان الاستعداد لمساعدته وكذلك التصريح 

بفهم حضوره وشهوده.

2. تكريم الأيام المنسوبة إليه
يجب أن يتذكر الشیعة بشكل خاص إمامهم الغائب في أيام مثل 
الأعیاد الإسلامیة الأربعة )الفطر، الأضحى، الغدير والجمعة(، 
ولیلة النصف من شعبان، وقراءة زيارته وقراءة الأدعیة مثل دعاء 

الندبة والعهد والفرج لتجديد البیعة.

3. بدء كل يوم بتوجيه التحية إليه
إلقاء  ينسوا  أن  السلام  علیه  المهدي  الإمام  لمنتظري  ينبغي  لا 
التحیة على سیدهم في بداية كل يوم وبعد صلاة الفجر، واعتماداً 
على الفرصة والوقت المتاح لهم، يجب أن يقدموا احترامهم لإمامهم 
من خلال أداء إحدى الزيارات أو دعاء العهد، عسى أن لا تترك 

ذكراه قلوبهم أبداً.
وبحسب ما قیل، إذا أردنا التعبير عن مفهوم الانتظار في المدرسة 
المدرسة  الانتظار في  إن  القول  فیمكننا  قلیلة،  الشیعیة في جمل 
من  ويتبرى  الصالحات  الإنسان  فیها  يتولي  حالة  هو  الشیعیة 
السیئات في علاقة مستمرة مع إمام عصره، ويكرس كل جهوده 
لظهور إمام الزمان، ويسعى بكل قلبه للوفاء بوعد الله فیما 

يتعلق بتأسیس حكومة أهل البیت.

5. الدور البناء للانتظار
إن انتظار المنقذ الموعود من جهة هو عامل استقرار وركیزة للصبر 
على مصاعب عصر الغیبة ومشاكلها، ومن جهة أخرى فهو عامل 
لحیوية دائمة لدى الشیعة وحراكهم المستمر. وفي كلمات الأئمة 
المعصومين، يجب أن يكون الشخص المنتظر جاهزاً لظهور إمام 
مرفوع  يظهر  بطريقة تجعله  ينظم حیاته  وأن  زمانه في أي لحظة 
الرأس أمام، إرادة الله عندما يحين الظهور. وفقاً لهذا الموقف، يكون 
بدقة  فهمه  تم  وإذا  والمجتمع،  الفرد  تنمیة  في  بناء  دور  للانتظار 
للتحول  متیناً  نظرياً  وبشكل صحیح، فیمكن أن يكون أساساً 

المادي المعنوي للمجتمع الإسلامي.
من أجل توضیح الدور البناء للانتظار في الفرد والمجتمع، سنحلل 

هذه المسألة من زاويتين:

من منظور مفهوم الانتظار
الفرد  للانتظار والأمل بالمستقبل في  البناء  الدور  فهم  من أجل 
والمجتمع بشكل صحیح، من الضروري دراسة عناصره وقواعده 
المصاديق  وفحص  الذات  إلى  الرجوع  خلال  من  الأساسیة. 
المختلفة للانتظار، يمكن للفرد أن يستخرج ثلاثة قواعد أساسیة 

لهذا المفهوم:
1. عدم الرضا عن الوضع الحالي أو عدم الاقتناع به

2. الأمل بمستقبل مناسب ؛
3. محاولة تحقیق المستقبل المنشود.

مما لا شك فیه أن الانتظار، بالمعنى العام والمعنى الخاص، يصبح 
الذي  الشخص  المذكورة.  الثلاثة  العناصر  تتحقق  عندما  واقعیاً 
لیس لا يشعر بالسوء حیال وضعه الحالي والظروف التي يعیش 
فیها، أو لا يرى مستقبلاً مشرقاً أمامه، ولا يؤمن بإمكانیة تغیير 
الظروف الحالیة أو بالطريق إلى إدراك المستقبل، ومن لا يبذل أي 
جهد للوصول إلى الهدف المنشود، فلا يمكن أن يكون أبداً من 

المنتظرين.
 المهدي الإمام  ظهور  انتظار  مفهوم  تحلیل  أردنا  إذا  أما 
وتحديد متى يمكن اعتبار الشخص منتظراً بالفعل لظهور الإمام 

المهدي، فیجب أن نشير إلى ثلاث نقاط أساسیة:
1. الوعي بالظروف القائمة ومعرفة ظروف عصر الموعود؛

2. الإيمان بتحقیق وعد الله بمستقبل العالم والحكم النهائي لدين 
الله على كل الأرض.

3. الحراك والجهد في سبیل إقامة أو تحقیق المجتمع الموعود.
الشرط الأول للانتظار هو أن يصل الشخص إلى هذا المستوى من 
الوعي والمعرفة بحیث يفهم أن الوضع الحالي للعالم والعلاقات التي 
تحكمه لیست مرضیة وأن الظروف التي يعیش فیها لا تتناسب 
مع عظمة الوجود الإنساني وكرامته. لا يمكن الحصول على هذه 
المعرفة إلا إذا أدرك الشخص أولاً بشكل صحیح الظروف الحالیة 
لمجتمعه وظروف المجتمع الموعود، ثم قارنها واكتشف أياً من تلك 
الشروط يستحقها الإنسان الذي هو أشرف الخلق. الشرط الثاني 
هو الإيمان بازدهار العالم وخلاص البشرية في نهاية العالم. الإيمان 
والمعنوية،  والعدالة  الحقیقة  طعم  أخيراً  سیذوق  العالم  أن  بحقیقة 
وسوف يتم اجتثاث جذور الأكاذيب والظلم والفساد والدمار 

من الأرض.
فردية  جهودا  يتطلب  المذكورة  الشروط  تحقیق  أن  شك  ولا 
والاجتماعیة  الثقافیة  المجالات  مختلف  في  مكثفة  واجتماعیة 
الجهود،  هذه  تحققت  وإذا  والعسكرية.  والسیاسیة  والاقتصادية 
سیصبح الفرد والمجتمع مصاديق للروايات التي يقارن فیها المنتظرون 
بأنصار الإمام المهديوالحاضرين في ساحات القتال في عصر 

الظهور، ويعتبر أجرهم وشأنهم ومكانتهم واحدة.

التعاليم المهدوية: أسس الانتظار ووظائفه
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الدراسات المهدوية

 وننهي الحديث في هذا الصدد بذكر رواية عن الإمام الصادق
رواية إذا تأملنا فیها جیداً فسوف نستخرج واجبات انتظار جمیعها:

»إِنَّ لنَا دَولَةً يجَِييءُ الله  بِِّها إِذا شاءَ. ثمَّ قالَ: مَن سَرَّهُ أَن يَكُونَ مِن 
هُوَ  وَ  الَأخلاقِ،  مَحاسِنِ  وَ  بِالوَرعَِ  وَلْيَعمَلْ  فَليَنتَظِرْ  القائِمِ  أَصحابِ 
مُنتَظِرٌ، فإَِن ماتَ وَ قامَ القائِمُ بعَدَهُ كانَ لَهُ مِنَ الَأجرِ مِثلُ أَجرِ مَن 

أَدركََهُ، فَجِدُّوا وَانتَظِرُوا، هَنِيئا لَكُم أيَّـَتـهَُا العِصابةَُ المرَحُومَةُ.«6

من منظور متعلق الانتظار
إن ما قیل عن دور الانتظار البناء، يكتسب معناه بشكل صحیح 
فقط عندما نعلم أنه في المدرسة الشیعیة، فإن »المخلص الموعود« 
لیس فقط إماماً يملأ الأرض بالعدل في نهاية الزمان ويفرج عن 
المكروبين، فهو يعطي الحرية لیست مهمة، بل هو الداعم لرسالة 
الأنبیاء، ووريث الأولیاء الإلهیين، وبعبارة أخرى، هو حجة الله 
على الأرض، الحجة الحیة، والإمام الذي يشهد تصرفات الناس 
ويراقبها. لذلك، فإن دوره في الحیاة الفردية والاجتماعیة للإنسان 
لا يقتصر على نهاية العالم ووقت الظهور، بل يلعب وجوده دوراً 

في حیاة سكان الأرض لحظة بلحظة.
وفقاً للمعتقد الشیعي، فإن حجة الله على الأرض هو، من ناحیة، 
دلیل ومرشد للناس إلى الصراط المستقیم، ومن ناحیة أخرى، فهو 

معیار يمكن للناس الرجوع إلیه لقیاس انسجامهم مع دين الله.
ينتظر ظهور حجة الله  الذي  الشخص  فإن  المفهوم،  لهذا  وفقاً 
يعتبر نفسه مكلفاً بحیث تعكس جمیع علاقاته الفردية والجماعیة 
إلى  ويتحول  معناه  الانتظار  يفقد  ذلك،  لأنه بخلاف  انتظاره؛ 
كلام فارغ. لا يعرف المنتظر في أي يوم سیأتي حجة الله، لكنه 
يعلم أنه يجب أن يعیش بطريقة تجعله كلما يقبل أفعاله وأسلوب 

حیاته عندما يظهر.
بعبارة أخرى، أولئك الذين بذلوا قصارى جهدهم لأجل مرضاة 
مولاهم في عصر "الغیبة" هم الذين سینعمون برفعة الرأس في عصر 
الظهور. يمكن ملاحظة هذا المعنى بوضوح في القرآن والروايات. 

جاء في آية من آيات القرآن الكريم:
»يـوَْمَ يَأتي بعضُ آياتِ ربَِّكَ لايـنَـفَْعُ نـفَْسا إيمانُها لَمْ تَكُنْ امَنَتْ مِنْ قـبَْلُ 

أوْ كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْرا قُلِ انـتَْظِرُوا إِنّا مُنـتَْظِرُونَ«7
 في تفسير هذه الآية، تم الاستشهاد بعدة روايات عن الشیعة 
والسنة، فُسر فیها يوم نزول بعض علامات الله على أنه وقت 

8.ظهور حضرة المهدي
في   الصادق الإمام  عن  رواية  في  جاء  المثال،  سبیل  على 
تفسير هذه الآية ما يلي: »ألآياتُ هُمُ الأئَِمَّةُ، وَالآيةَُ الْمُنـتَْظَرَةُ هُوَ 
الْقائِمُ فـيَـوَْمَئِذٍ لايـنَـفَْعُ نـفَْسا إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قبَلِ قيامِهِ 

مَهُ مِن آبائهِِ.«9 بِالسَّيْفِ وَ إِنْ آمَنَتْ بمَنْ تـقََدَّ
على  المذكورة  الآية   الصادق الإمام  يفسر  أخرى  رواية  وفي 

النحو التالي:
»يـعَْنِِي خُرُوجُ القائِمِ الْمُنـتَْظَرِ مِنّا ثمَّ قالَ يا أبابَصيِر طُوبى لِشيعَةِ 
قائِمِنا الْمُنـتَْظِرينَ لِظهُُورهِِ في غَيـبَْتِهِ وَ الْمُطيعيَن لَهُ في ظهُُورهِِ، أُولئِكَ 

أوْلياءُ الله ِ الَّذينَ لاخَوفٌ عَلَيْهِم وَ لا هُمْ يَحْزَنوُنَ.«10
وفي زيارة آل ياسين، التي نقلت عن الإمام المهدي، یخاطب 

الأئمة المعصومين في إشارة إلى هذه الآية  قائلًا:
»... و أنَّ رجَْعَتَكُمْ حَقٌّ لاريَْبَ فيها، يـوَْمَ لايـنَـفَْعُ نفَسا ايمانُها لَمْ تَكُنْ 

امَنَتْ مِنْ قـبَْلُ أوْ كَسَبَتْ في ايمانِها خَيرا.«11
وبحسب القول بأن "الرجعة" هي إحدى الأحداث الموازية لعصر 
الآية  أن  بوضوح  الاستنتاج  فیمكن   ،المهدي الإمام  ظهور 

المذكورة ستتحقق في وقت الظهور.
أن  يجب  فرد  أن كل  المذكورة  والروايات  الآيات  من  والمقصود 
يعیش على هذا النحو قبل أن يظهر حجة الله، وعلیه أن يبني 
نفسه ومجتمعه بحیث يكون مسؤولاً أمام الإمام المهدي عند 

ظهوره؛ لأنه في ذلك الیوم لن تنفع توبة ولا ندم.
في الرواية التي نقلناها سابقاً عن حضرة صاحب الأمر رأينا 
أنه يدعو كل الشیعة لممارسة كل ما يمنحهم محبته، وتجنب كل ما 
يثير غضبه، لأن مسألة الفرج تأتي دفعة واحدة وفجأة. في ذلك 
الوقت، لا تنفع التوبة ولا الندم على إثم لا ينقذ أحداً من عقابه.

وفقاً لما قیل، نجد أن انتظار الحجة هو انتظار حي ودينامیكي 
يتدفق في لحظة حیاة الشخص ويغير حیاته الفردية والاجتماعیة. 
المستقبل فحسب،  انتظار الحجة"بزمن  يتعلق  بعبارة أخرى، لا 
بل يشمل أيضاً الوقت الحاضر ويمكن أن يكون مصدراً للتحول 

الأساسي في حیاة المنتظر.
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2. »كمال الدين وتمام النعمة«، ج 2، ص 384.

3. الطوسي، »مصباح المتهجّد«، ج 1، ص 368؛ »بحار الأنوار«، ج 86، 
صص 363-364، ح 51.
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الأنوار«، ج 86، ص 364، ح 52.
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التقرّب
والصراط المستقيم

إسماعيل شفيعي سروستاني

وبما أن الطريق مُخیف والقراصنة كثر وثمة أناس غافلون عن جمیع 
إرسال  طريق  عن  وضع  تعالى  الله  فان  والمنعطفات،  العقبات 
مقام  يبلغ  لكي  الإنسان  أمام  معلمين  الكتب،  وإنزال  الأنبیاء 
القرب قبل أن يفوت الأوان ويحين الأجل المحتوم؛ ويشاهد إثمار 
بذرة وجوده، وينجو من النفوق كالحیوان والموت دون أن ينضج.

ففي نظام وهندسة معارف القرآن، فان الصراط المستقیم، يمثل 
الإلهي.  القُرب  مقام  إلى  الانسان  يوصل  الذي  الوحید  السبیل 
وهذا هو طريق العبودية لله الذي يجري كالروح في جسم سائر 
السبل. وكل سبیل وبقدر ما ينتفع من الصراط المستقیم، يوصل 
الانسان إلى مقام القرب الإلهي، وأن الله تعالى يهدي المؤمنين 
الذين يجاهدون في سبیله، كل حسب مواهبه وكفاءاته، لدرجة أنه 

يوصلهم إلى مقام قربه الخاص، ويُسكنهم بجوار رحمته.1 
»فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِالِله وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ 

وَيـهَْدِيهِمْ إِليَْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا«2 
لذلك فان الذين آمنوا بالله وتمسكوا برعايته، فان الله يدُخلهم في 

رحمة منه وفضل ويهديهم إلیه صراطا مستقیما.
وكما أسلفت، فان الانسان غير قادر بمفرده على تشخیص طرق 
وفي  الطريق،  تعترض  التي  والعقبات  المخاوف  وكذلك  التقرب 
الطريق، يعترض إبلیس الذي أقسم أن يغوي أبناء آدم أجمعين، 
الطريق لیضع في كل آن، عقبة وحاجزا أمامهم ويقرصنهم. أضف 
إلى ذلك النفس الأمارة والروح الخام وغير السائرة لكي تطلعوا 

يتخطاه  أن  ما يجب  وكل  الدنیا  العالم  في  الانسان  وضع  على 
من أجل القرب إلى الله. ولذلك، وانطلاقا من الرحمة، قام رب 
الصراط المستقیم، بالتعريف بالقراصنة القابعين في منتصف الطريق 

وطريقة الذهاب والوصول.
العقل  فقدانها  وبسبب  الإنسان،  عدا  ما  الكائنات  سائر  أما 
والسنن  الغريزة  أداة  فقط  مستخدمة  مسارها  تتابع  والاختیار، 
الثابتة القائمة في الكون، وتمضي قدما وهي تُسبّح لله بقدر وسعة 
وجودها؛ غير أن الانسان وفضلا عن امتلاكه العقل والاختیار، 
البرزخ  في  المحاسبة  يديه  بين  ويضع  أيضا،  مسؤولا  يعتبر  فانه 

والقیامة، ويصبح أمره بالتالي صعبا ومختلفا.
»أَ لَمْ تـرََ أَنَّ اَلله يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيـرُْ صَافَّاتٍ 

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ«3  
وقد وضع الله تعالى، المبادئ والقواعد خلال المراتب الكمالیة، 
بباطن الكائنات الفاقدة للإرادة والاختیار بصورة طبیعیة وغريزية، 
والانسان وحده الذي يجب بالضرورة أن يتلقى هذه المبادئ من 

الخارج. ويقول الله تعالى: 
»وَ مَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا«4  

وعلیه أن يكتسب البقیة من المصادر الوحیانیة والأنبیاء والأوصیاء 
الإلهیين. 

»رُسُلًا مُبَشِّريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اِلله حُجَّةٌ بـعَْدَ الرُّسُلِ 
5
وكََانَ اللهُ عَزيِزًا حَكِيمًا«

إلى اللامتناهي
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الدراسات المهدوية إلى اللامتناهي

أنواع الهداية
إلى  القرب  مسار  في  الانسان  إرشاد  وهي  الهداية  وفیما یخص 
 الدينیة. فالنبي إلیها بأشكال مختلفة في المصادر  الله، أشُير 

والإمام ومقارنة بالانسان، يحظون بنوعين من الهداية: 
الهداية الظاهرية والهداية الباطنیة. الهداية الظاهرية هي تعلیم الناس 
على أحكام الدين وتعريفهم على التعالیم السماوية. وهذا النوع 
من الهداية يدُعى الهداية التشريعیة. إن عبارة »الولاية التشريعیة 

للإمام« تُشير إلى هذه المرتبة من الهداية. 

الهداية العامّة التشريعية
العقل  صاحبة  الكائنات  على  فقط  تنسحب  الهداية  وهذه 
والاختیار والمسؤولیة بما فیها الجنّ والإنس والذين يتم الإفاضة في 
ذاتهم على يد العوامل الخارجیة. ويتولى الأنبیاء والرسل والأوصیاء 

والكتب السماوية وعلماء الدين تنفیذ هذه المهمة.
ليِـقَُومَ  وَالْمِيزَانَ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَـزَْلْنَا  بِالْبَيِّنَاتِ  رُسُلَنَا  أَرْسَلْنَا  »لَقَدْ 

النَّاسُ بِالْقِسْطِ«6  

الهداية العامّة التكوينية
والنوع الاخر من الهداية المتعلقة بالكائنات التي تفتقر إلى العقل 
النوع  هذا  من  والمراد  التكوينیة.  العامّة  الهداية  هي  والاختیار، 
من الهداية هو أن الله تعالى حدد لكل كائن، هدفا معینا يصبو 
لهذا  الخاصة  الأنشطة  بداية ومصدر  تمثل  ويتجهز بأدوات  إلیه 
النوع. الأنشطة التي تقربه إلى هدفه وبالتالي تجعله يتكلل بالنصر 

والنجاح؛ بحیث قال الله تعالى:
»ربَّـُنَا الَّذِی أَعْطَی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثمَّ هَدَی«7 

»أَ لَمْ تـرََ أَنَّ اَلله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّماواتِ وَمَنْ في الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ 
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجبِالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكََثيٌر مِنَ النَّاسِ وكََثيٌر حَقَّ 

8و9 
عَلَيْهِ الْعَذابُ وَمَنْ يهُِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرمِ«

 
الهداية بالأمر

 وبجانب هذين النوعين من الهداية، هناك الهداية الباطنیة للنبي
والإمام، »الهداية بالأمر«، ويتم بموجبها وتأسیسا على الولاية 
الأشخاص  توجیه  للإمام،  الغیبیة  والإحاطة  المعنوي  والتسلط 
الذين يتمتعون بالمجالات والمواهب اللازمة والجاهزين لاستقطاب 
المزيد من الكمالات، نحو المراتب الأسمى. ويطُلق على هذا النوع 

من الهداية، الهداية بالأمر. 
 ويعود موضوع الهداية بالأمر إلى أحد شؤون الإمام المعصوم
والنبي الأكرم؛ بمعنى التصرف التكويني في نفوس الأشخاص 
الموهوبين وتسیيرهم في المسار الاستكمالي وسلوك المراتب الباطنیة.

وحسبما جاء في »الآية 73 من سورة الأنبیاء«:
وَإِقاَمَ  الْخيَـرَْاتِ  فِعْلَ  إِليَْهِمْ  وَأَوْحَيـنَْا  بأَِمْرِنَا  يـهَْدُونَ  أئَِمَّةً  »وَجَعَلْنَاهُمْ 

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ«
إن التباين الوجودي لـ »الهداية بالأمر« مع »الهداية التشريعیة« 
عالم  أي  ونهايتها،  غايتها  في  وكذلك  العمل  أداة  في  يكمن 
التشريعیة  الهداية  وكذلك  القرآنیة  الهداية  أن  رغم  الخفي؛  الأمر 
اللفظیة  بالأداة  تتم  النبوية(  والسنة  والقرآن   للمعصومين(
وبحاجة إلى التعلیم والتعلم والرياضة العلمیة؛ بید أن الهداية بالأمر 
أي   المعصوم الإمام  لوجود  الملكوتي  الوجه  بواسطة  تحصل 
البُعد الروحاني لذلك الإمام الهمام وهي مقولة منفصلة عن العالم 
الجسماني ومتعلقة بعالم النفوس. بالأحرى، فان أعتبرنا »الأمر« 
»كُن  عبارة  مع  متكافئا  القرآنیة،  الآيات  من  يُستشف  وكما 
وفي  الإلهي،  والمطلب  الإرادة  مع  متشابهة  هي  التي  الوجودية« 
الحقیقة بمعنى الظهور الفوري وغير المتدرج لمخلوق من مخلوقات الله؛

 10
اَ أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيـئًْا أَنْ يـقَُولَ لَهُ كُنْ فـيََكُونُ« »إِنمَّ

العصر  ]إمام  الإمكان  عالم  خلاصة  غیبة  أيام  ففي  لذلك، 
البُعد  والزمان[، رغم أن الأيدي قصيرة عن الوصول إلى حیث 
الحكمي والحكومي للإمام المهدي، ورغم أن إمكانیة الحضور 
في حضرته في العالم الجسماني غير متاحة دائما للجمیع؛ لكن بلا 
شك فان البُعد الملكوتي لوجود ذلك الإمام الهمام والهداية بأمره في 
الساحتين الخاصة والعامة، تغطي  جمیع الشیعة وأتباعه الخالصين، 
إلى  والمتوسلين  والداعين  الطالبين  الساحتين،  في كلا  ويوصل 
المقامات الوجودية السامیة؛ الهداية  ولكونها ملكوتیة، بمنأى عن 

الأعراض التي تعترض المادة أي المكان والزمان. 
ومن أبرز مصاديق شمول هذه الهداية الإلهیة على الصعید الخاص 
الرجل  كربلايی كاظم11   قصة  هي  ومستديم،  واضح  وبشكل 
المسن القروي البسیط والأمي، الذي شملته في الحقبة المعاصرة، 
المعصوم، ورغم عدم معرفته بالقراءة  الإمام  ألطاف ورعاية 
يُشبه  القرآن كله بأعجوبة وبما  والكتاب والمدرسة، حين حفظ 

المعجزة في طرفة عين في صدره الواسع والولائي.
والیوم وفي العصر القديم، لیسوا قلائل العلماء البارزين والدارسين 
الذين كانت أقلامهم تستمد قدرتها وتستلهم من الفیض الرباني 
لوجود المعصوم أو مثل الشیخ الكريم وعالي المقام الصدوق، 
الأناس الكبار والأعاظم الذين وطأت أقدامهم هذه الدنیا في ظل 

 12.دعاء حضرة ولي العصر

إلى اللامتناهي

الهوامش:
1. الطباطبائي، السیّد محمّد حسين، »المیزان«، ج 1، صص 35-30.

2. سورة النساء، الآية 175.
3. سورة النور، الآية 41؛ سورة الحج، الآية 18.

4. سورة الإسراء، الآية 85.
5. سورة النساء، الآية 165.
6. سورة الحديد، الآية 25.

7. سورة طه،الآية 51.
8. سورة الحج، الآية 18.

9. للمزيد راجع: سبحاني، جعفر، »إلهیات«، ج 2، صص 395-387.
10. سورة يس، الآية 82.

11. المرحوم کربلائي محمّد کاظم کريمی أراکي فراهاني ساروقي.
12. أمين ميرزائي، شهرية موعود، سنة 1376ه  .ش.، العدد 6.

المصدر: شفيعی سروستانی، إسماعيل، »السير الاستکمالي للإنسان مع 
الإنسان الکامل«، طهران، موعود العصر، الطبعة الأولی، 2024 م.، 

صص 75-70.
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سيرة الإمام المهدي
في مواجهة اعداء الله

د.مسعود دريس
هناك أمران ضروريان للتقدم في كل الأمور: أحدهما وجود الخلفیة 
المتكبرون  والاضطرابات.  العوائق  غیاب  هو  والآخر  والشروط، 
عوائق يجب إزاحتهم عن الطريق، وذلك لنصرة المظلومين وإيصال 

دعوة الهداية للناس.
مكافحة  عن  تتحدث  آيات  عدة  الكريم  القرآن  في  ورد  وقد 

الاستكبار، ونشير إلى ذلك بهذه الامثلة:
اول آية: »و قاتلُوهُم حتّی لا تكُون فتنةٌ و يكُون الدّينُ كُلُّهُ لّلَّه«1 

ثاني آية: »مُحمّدٌ رسُولُ الله و الّذين معهُ أشدّاءُ علی الكُفّار رُحماءُ 
بينهم.«2

ثالث آية: »يا أيها النّبی جاهد الكُفّار و المنُافقين و اغلُظ عليهم و 
مأواهُم جهنّمُ و بئس المصير.«3

الكُفّار و  يلُونكُم من  الّذين  الّذين آمنُوا قاتلُوا  أيها  رابع آية: »يا 
ليجدُوا فيكُم غلظةً و اعلمُوا أنّ الله مع المتُّقين.«4 

كما يحارب إمام الزمان المستكبرين في العالم باتباع القرآن والرسول 
الكريم. وقد جاء ذلك في الأحاديث وسنذكر عدة أمور:

يقول محمد بن مسلم:
دخلت على أبي جعفر وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل 

محمد فقال لي مبتدئا: 
»يا محمد بن مسلم! إن في القائم من آل محمدشبها من خمسة 
من الرسل: يونس بن متّى، ويوسف بن يعقوب، وموسى، وعيسى، 
ومحمد صلوات الله عليهم، فأما شبهه من يونس فرجوعه من غيبته 
وهو شاب بعد كبر السن وأما شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبة 
أبيه  على  أمره  واشكال  إخوته  من  واختفاؤه  وعامته،  خاصته  من 

يعقوب مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله وشيعته، وأما شبهه 
من موسى فدوام خوفه وطول غيبته وخفاء ولادته وتعب شيعته من 
بعده بما لقوا من الأذى والهوان إلى أن أذن الله عز وجل في ظهوره 
ونصره وأيده على عدوه وأما شبهه من عيسى فاختلاف من اختلف 
فيه حتّى قالت طائفة منهم ما ولد وقالت طائفة مات وقالت طائفة 

قتل وصلب.
وأما شبهه من جده المصطفى فخروجه بالسيف وقتله أعداء الله 
وأعداء رسوله والجبارين والطواغيت وأنه ينصر بالسيف والرعب 
وأنه لا ترد له راية وأن من علامات خروجه خروج السفياني من الشام 
وخروج اليماني وصيحة من السماء في شهر رمضان ومناد ينادي باسمه 

5
واسم أبيه.«

وجاء في حديث اخر: 
»فإذا اجتمع إليه العقدُ و هُو عشرةُ آلاف رجُلٍ خرج فلا يبقی فی 
الأرض معبُودٌ دُون الله عزّ و جلّ من صنمٍ و وثنٍ و غيره إلّا وقعت 
فيه نارٌ فاحترق و ذلك بعد غيبةٍ طويلةٍ ليعلم اللهُ من يطيعُهُ بالغيب 

و يؤمنُ به.«6

الهوامش:
1. سورة البقرة، الآية ۱۹۳ و سورة الانفال، الآية ۳۹.

2. سورة الفتح، الآية ۲۹.
3. سورة التوبة، الآية ۷۳و سورة التحريم، الآية ۹.

4. سورة التوبة، الآية ۱۲۳.
5. الشیخ الصدوق، »كمال الدين و تمام النعمة«، ج  ۱، ص ۳۲۷.

6. نفس المصدر، ج ۱، ص ۳۳۱.

محمدتقی الموسوي الاصبهاني

السعي
في خدمة الإمام

بما تیسّر لك في أيّام حیاتك الّتي تبيّن بمقتضى الروايات أنّها ببركته 
تأسیّا بملائكة الله المأمورين بخدمته، و الروايات - في أنّ الملائكة 
خدّامهم و أنّهم مؤتمرون بأوامرهم، و أنّهم لا يجلسون في محضرهم 
إلّا بإذنهم - كثيرة لا نطوّل الكتاب بذكرها، و هي مذكورة في 
مظانّها، و حسبك شاهدا على ما دللنا علیه، و داعیا إلى ما 
دعونا إلیه، قول الصادق في الحديث الّذي تقدّم في ذكر 

شرفه،1 حیث قال: »و لو أدركته لخدمته أيّام حياتي.«
أقول: تدبرّ أيهّا المحبّ اللّبیب في هذا الكلام أتزعم فیه إغراقا أو 
خلاف واقع؟ حاشا، و كلّا، بل هو عين الحقیقة، و دلالة إلى 

نكات دقیقة، منها: بیان فضل القائم و شرفه.
أقرب  و  العبادات،  أفضل  خدمته  أنّ  إلى  الإشارة  منها:  و 
الطاعات، لأنّ الإمام الصادق الّذي لم يصرف عمره الشريف إلّا 
في صنوف طاعة الله و عبادته في يومه و لیلته بيّن أنهّ لو أدرك 

القائم لصرف أيّام حیاته في خدمته.
أفضل   القائم خدمة  السعي في  أنّ  الكلام  هذا  من  فظهر 
الطاعات، و أشرف القربات، لترجیحه و اختیاره، خدمته على 
سائر أصناف الطاعة، و أقسام  العبادة، و منها: الإيماء إلى أنّ 
أصحابه  و  غيرهم،  من  أفضل  رعیّته  و  الأتباع،  أفضل  أتباعه 
أشرف الأصحاب، كما أنّ امّة خاتم النبیّين أفضل الامم، 
و أشرفهم، لأنّ مرتبة أهل كلّ شخص و اتباعه تتفاوت بحسب 

مولانا  مقام  علوّ  تبيّن  فإذا  قدره،  علوّ  و  الشخص  هذا  شرافة 
صاحب الزمان ظهر علوّ مرتبة رعیّته، و أتباعه و المؤمنين 
الثابتين على ولايته، جعلنا الله تعالى منهم، و هذا ظاهر لا سترة 

علیه، و له شواهد كثيرة من الروايات:
أحدها: التعبير عنهم في النبوي، بإخوان النبّي ففیه أنهّ قال 
ذات يوم و عنده جماعة من أصحابه: »اللهمّ لقّنِي إخواني« - 
مرتّين - فقال من حوله من أصحابه: أما نحن ]من [ إخوانك يا 

رسول الله؟
فقال: »لا، إنّكم أصحابي، و إخواني قوم في آخر الزمان، آمنوا و لم 
يروني، لقد عرّفنيهم الله بأسمائهم و أسماء آبائهم، من قبل أن يخرجهم 
من أصلاب آبائهم و أرحام امّهاتهم، لأحدهم أشدّ بقيّة على دينه من 
خرط القتاد في الليلة الظلماء، أو كالقابض على جمر الغضا،2 اولئك 

3
مصابيح الدجى، ينجّيهم الله من كلّ فتنة غبراء مظلمة.«

الثاني: أنّهم أفضل أهل كلّ زمان، ففي حديث أبي خالد، عن 
سیّد العابدين، قال: »يا أبا خالد، إنّ أهل زمان غيبته القائلين 
بِإمامته المنتظرين لظهوره أفضل من أهل كلّ زمان، لأنّ الله تعالى ذكره 
أعطاهم من العقول و الأفهام و المعرفة ما صارت به الغيبة عندهم 
بمنزلة المشاهدة، و جعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي 
رسول الله بالسيف، اولئك المخلصون حقّا، و شيعتنا صدقا، و 

الدعاة إلى دين الله سرّا أو جهرا.«4

تكاليف الأنام في غيبة الإمام

الامام المهدی و مستقبل العالم
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عن  عمّار،  رواية  في  عبادتهم، كما  ثواب  تضاعف  الثالث: 
الصادق، قال: »يا عمّار، الصدقة في السرّ و الله أفضل من 
الصدقة في العلانية، و كذلك عبادتكم في السرّ مع إمامك المستتر 
في دولة الباطل أفضل، لخوفكم من عدوكّم في دولة الباطل و حال 
الهدنة، مّمن يعبد الله في ظهور الحقّ مع الإمام الظاهر في دولة الحقّ، 
و ليس العبادة مع الخوف و في دولة الباطل مثل العبادة مع الأمن في 
دولة الحقّ، إعلموا أنّ من صلّى منكم صلاة فريضة وحدانا مستترا بِّها 
من عدوّه في وقتها فأتمهّا كتب الله عزّ و جلّ له بِّها خمسا و عشرين 
صلاة فريضة وحدانيّة، و من صلّى منكم صلاة نافلة في وقتها فأتمهّا 
كتب الله عزّ و جلّ له بِّها عشر صلوات نوافل، و من عمل منكم 
حسنة كتب الله له بِّها عشرين حسنة، و يضاعف الله تعالى حسنات 
المؤمن منكم إذا أحسن أعماله، و دان الله بالتقيّة على دينه و على 
إمامه و على نفسه، و أمسك من لسانه، أضعافا مضاعفة كثيرة، إنّ 

الله عزّ و جلّ كريم...«5 إلى آخر الحديث.
الدين:  ففي كمال  إيمانا،  أعجب  و  يقینا  أعظم  أنّهم  الرابع: 
وصیّته  في  طويل  حديث  في  قال-  أنهّ   النبّي عن  بإسناده 
لأمير المؤمنين-: »يا عليّ! و اعلم أنّ أعجب الناس إيمانا و 
أعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان، لم يلحقوا النبّي و حجبتهم 

6
الحجّة، فآمنوا بسواد على بياض.«

الخامس: أنّهم رفقاء النبّي و أكرم امّته يوم القیامة، ففي كمال 
الدين: بإسناده عن النبي قال: »طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي 
و هو يأتّم به  في غيبته قبل قيامه، و يتولّى أولياءه، و يعادي أعداءه، 

7
ذلك من رفقائي و ذوي مودّتي، و أكرم امّتي عليّ يوم القيامة.«

يا إخواني! إذا عرفتم بما ذكرت لكم بعض ما فضّل الله به أتباع 
مولانا، و الساعين في خدماته، فعلیكم بالسعي و الإجتهاد في 
الموهبة  و  العظمى،  النعمة  تلك  اشكروا  و  و خدمته،  طاعته، 
الكبرى، و استديموها بجدكّم و اجتهادكم، و لا تنسوا ذكره بطول 
الأمد، و اعملوا لتحصیل السعادة، و تكمیل الراحة إلى الأبد، و 
لا تركنوا إلى الدنیا و أهلها، و اصبروا على المحن في المدّة القلیلة 
ذلك  أهل  من  إيّاكم  و  تعالى  طويلة، جعلنا الله  براحة  لتفوزوا 

بفضله و كرمه إنهّ قريب مجیب.
أنهّ  الأوّل:  إلیها:  الإشارة  و  علیها  التنبیه  ينبغي  امور  هاهنا  و 
الزمان -  مولانا صاحب  و  سیّدنا  تكمّلت في  و  قد تجمّعت 
عجّل الله تعالى فرجه امور، كلّ واحد منها سبب مستقل يقتضي 

السعي في خدمته، و الإجتهاد في طاعته.
.منها: ولايته المطلقة، و خلافته لّلّه و لرسوله

و منها: حقّ العالم، فقد دلّ العقل و النقل على أنهّ ينبغي خدمة 
العالم؛ ففي »الكافي«: بإسناده عن محمّد بن سنان، رفعه، قال: 
إليكم حاجة،  ابن مريم: »يا معشر الحواريّين لي  قال عیسى 
أقضوها لي، قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله، فقام، فقبّل  أقدامهم 

فقالوا: كنّا نحن أحقّ بِّهذا يا روح الله، فقال: إنّ أحقّ الناس بالخدمة 
العالم، إنّما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي 
لكم، ثمّ قال عيسى: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبّر و كذلك 

8
في السهل ينبت الزرع لا في الجبل.«

و منها: حقّ الأبوّة، فإنهّ الوالد الشفیق، كما في الرواية.9
و منها: حقّ الإيمان و الإسلام 

 لا ريب في أنهّ لو وزن إيمان جمیع المسلمين مع إيمان مولانا
لرجح إيمانه على إيمانهم، و على هذا فقس فضل خدمته على 
خدمتهم، مضافا إلى ما لا أقدر على و صفه من فضائله، فإنّ 

إحصاء ذلك خارج عن الطاقة البشريةّ.
و منها: أنّ منزلتنا بالنسبة إلیه منزلة العبد بالنسبة إلى مولاه، فإنّ 

الناس عبید الأئمّة في الطاعة؛
 و منها: قرابته من رسول الله

الخدمة أخصّ من النصرة
إعلم أنّ الخدمة أخصّ من النصرة من جهتين:

لما  الخادم  مباشرة  أعني  بالمباشرة،  تحصل  الخدمة  أنّ  إحداهما: 
يفعله، و النصرة تحصل بغير المباشرة أيضا. 

و ثانیهما: أنّ الخدمة تشتمل على التواضع و التذلّل للمخدوم، 
بخلاف النصرة فكلّ خدمة نصرة، و لا عكس، كما لا یخفى.

الأمر الثالث: أنّ خدمة مولانا صاحب الزمان تحصل بمباشرة 
فعل أمر به أو فعل فیه توقير و تجلیل، أو نصرة له أو إحسان 
إلیه سلام الله علیه، و إن لم يأمر به بالخصوص، و قد تجتمع هذه 
العناوين في بعض الأعمال الحسنة، كالدعاء بتعجیل فرجه، و إقامة 
المجالس المعدّة لذكره، و تألیف الكتب الراجعة إلیه، و نشرها، و 
مدارستها، و الصلاة و التسلیم علیه، و الإحسان إلى موالیه و 
شیعته إذا صدر بقصد خدمته، فإنّ الروايات تدلّ على أنّ الإحسان 
إلى شیعتهم و موالیهم، إحسان إلیهم، و صلتهم بمنزلة صلتهم، 
و الإستخفاف بهم، استخفاف بهم، و العقل أيضا قاض بذلك.
روی في »روضة الكافي« بإسناده عن أبي هارون، عن أبي عبد 
لكم  »ما  حاضر:  أنا  و  عنده،  لنفر   قال قال:   ،الله

تستخفّون بنا؟!«
أن  الله  لوجه  معاذ  فقال:  خراسان،  من  رجل  إلیه  فقام  قال: 
إنّك أحد  فقال: »بلى،  أمرك.  أو بشي ء من  نستخفّ بك، 

من استخفّ بي.« 
فقال: معاذ لوجه الله أن أستخفّ بك. فقال له: »و يحك أو لم 
تسمع فلانا و نحن بقرب الجحفة.« و هو يقول لك: »احملنِي قدر 
ميل، فقد و الله أعييت، و الله ما رفعت به رأسا، و لقد استخففت به، 
10
و من استخفّ بمؤمن فبنا استخفّ، وضيّع حرمة الله عزّ و جلّ.«

الهوامش:
1. »غیبة النعماني«، ص 245، ح 46.

2. الغضا: شجر عظیم و جمره يبقى زمانا طويلا لا ينطفئ.
3. محمّد بن حسن الصفّار، »بصائر الدرجات«، ص 84، ح 4.

طبرسی،  2؛  ح   320 ص  الدين«،  »كمال  الصدوق،  الشیخ   .4
»الاحتجاج«، ج 2، ص 48.

5. الکلیني، »الكافي«، ج 1، ص 332.
6. الشیخ الصدوق، »كمال الدين«، ج 1، ص 288.

7. الکلیني، »الكافي«، ج 1، ص 37.
8. نفس المصدر، ص 200.

9. نفس المصدر.
10. نفس المصدر، ج 8، ص 102.

الدعاء  فوائد  في  المكارم  »مكيال  تقى،  محمد  الاصفهاني،  المصدر: 
للقائم«، مؤسسة الإمام المهدي، ج 2، صص 251-258؛ 

بالتلخيص.

تكاليف الأنام في غيبة الإمام

تكاليف الأنام في غيبة الإمام
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شيوخه وتلامذته
تزيد  أن  متبحّر لابدّ  عالم  إنّ هكذا شخصیّة عملاقة، وهكذا 
له بعض كتب الحديث  أساتذته، فقد أحصت  مشایخه وتكثر 
والرواية أكثر من عشرين شیخاً، منهم على سبیل المثال: إبراهيم 
محمّد  بن  وإسحاق  المروزي  أحمد  بن  ومحمّد  فارس،  بن  محمّد  بن 
الله  وعبد   ،الهادي الإمام  أصحاب  من  البصري، كلّهم 

الطيالسي، والفضل بن شاذان النيسابوري.
وبطبیعة الحال فإنّ لهذه الشخصیة تلامیذة كثيرين، وقد أحصت 
محمّد  بن  حيدر  منهم:  وراوياً،  تلمیذاً  أربعين  الكتب  بعض 
السمرقندي وابنه جعفر بن محمّد بن مسعود العیاشي، وأحمد بن 
عيسى بن جعفر العلوي وأبو نصر أحمد بن يحيى، والكشّي صاحب 

الرجال المعروف، وغيرهم.

إنجازاته العلمية
تبحّر العیاشي في علوم كثيرة، وغاص في بحارها المتلاطمة، فكان 
بارعاً، وخلّف  ومفسّراً  ومؤرّخا كبيراً  مدقّقاً  وعارفاً  محقّقاً  فقیهاً 
وراءه كتباً قیّمة في علوم مختلفة، في الفقه والتفسير وعلوم القرآن 
والمناظرات  والاحتجاجات  والرجال  والإمامة  العامّة  والمعارف 

والأخلاق والتاريخ والسيرة والنجوم.

إنجازاته الثقافية
نقلت مصارد التراجم أنهّ أنفق للعلم كلّ تركة أبیه التي ورثها منه، 
وكان فعله هذا منشأ استغراب بعض من ترجم له ونقل هذا عنه.

أهل  أتباع  الشیعة  طائفة  الزعیم وكبير  بل  العالم  العیاشي  ولكن 
البیت الذين أمروا الناس بالتعلیم والتعلّم، والمطالعة والمذاكرة 

المستبصـرون

أبو النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش، ويعُرف بالعیاشيء 
وهو من أهل »سمرقند«، من توابع »أوزبكستان«، وقیل أصله 

عربي تمیمي، فیكون سمرقندياً من حیث الوطن.
كان في بداية حیاته من أتباع المذهب السنّي، فبقي على معتقده 
هذا وبعد فترة زمنیّة صار من علماء أهل السنة، فأكثر من رواية 
أحاديثهم، بل صنف كتباً من رواياتهم، ولكنّه لسعة علمه وكثرة 
اطلاعه لم تبقى عینیه محجوبة عن نور الحقیقة طويلاً، ولم يبق في السراب 
الذي يحسبه الضمآن ماءً، بل تشرّف وتنوّر قلبه بمعرفة الحقّ المتمثل 
بمذهب آل الرسول، وكان ذلك في بداية حیاته وحداثة سنّه.

عصره الذي عاش فيه
القرن  من  الثاني  النصف  في  العیاشي  مسعود  بن  محمّد  عاش 
الكشّي  لأنّ  وذلك  الرابع،  القرن  من  الأوّل  والنصف  الثالث، 
الذي عاش في النصف الأوّل من القرن الرابع روى عنه كثيراً في 
إلى  العياشي كتب  أنّ  الكشي«:  رجاله، وورد في كتاب »رجال 

الفضل بن شاذان، والفضل توفّي سنة 260هـ.

منزلته والثناء عليه
إنّ من يراجع كتب الرجال يجد أنّ مؤلّفي هذه الكتب وصفوه 
بأوصاف، ولقبّوه بألقاب، وقلّدوه أوسمةً قلّما ذكروها لغيره من 

الرواة والعلماء، ومماّ ذكروه في حقّه:
قالوا: من فقهاء الشیعة، ثقة، صدوق، جلیل القدر، واسع الأخبار، 
بصير بالروايات، مطلّع علیها، غزير العلم، نقّاد الرواية والرجال، 
فكانت كتبه لها شأن من الشأن، فصار عين من عیون الطائفة، 
وأدباً  وفضلاً  علماً  المشرق  أهل  وأكثر  وزمانه،  دهره  أوحد  بل 
وفهماً ونبلًا، فنال مرتبة شیخ الطائفة بل رئیسها وكبيرها في زمانه.

محمّد بن مسعود
السلمي السمرقندي العياشي

وبالتحقیق والمتابعة، لیس من الغريب على هكذا رجل أن ينفق 
كلّ ما ورثه من أبیه في هذا الطريق، وإنّ كان ماورثه لیس بالمال 
القلیل، فإنّ التركة كانت 300 ألف دينار وكان هذا مبلغاً ضخماً 
جداً آنذاك، ولكن عندما نضعه أمام إنجازاته ونشاطاته التي قام 
بها سنجد هذا المبلغ بسیطاً; لأنّ داره لم تكن داراً عادية، بل 
نقلت لنا المصادر أنّها كانت مملوءة بالناس بين ناسخ أو مقابل 

أو قارئ أو معلّق.
فإذا أردنا أن نفسّر هذه الكلمات بمصطلحات الیوم فلابدّ أن 
نقول: إنّ بیته كان مطبعة لطباعة الكتب الدينیة والعلمیة، وكان 
مركزاً تحقیقیاً يتمّ فیه عملیات المقابلة والتصحیح والشرح والتعلیق، 
وكان مكتبة عامّة وعامرة لمطالعة أنواع الكتب في مختلف العلوم.

للمشتغلين  مدرسة  داره كانت  أنّ  أيضاً:  المصادر  لنا  ونقلت 
للخاص  فیها مجلس  الدينیة، وكان  العلوم  لطلبة  علمیاً  ومعهداً 

وآخر للعام.
وهذا يعني أنّ بیته كان جامعة علمیة لطلاب العلم والمعرفة، وكان 
مركزاً ثقافیاً اعتاد الشیعة ارتیاده ونزوله، بل وكُلّ أهل العلم، وقد 

تخرجّ منه مئات العلماء والرواة.
وكان في داره مجلس للخاص ومجلس للعام، فلم يفتح داره للشیعي 
للعلم وكلّ من  ولكلّ محبّ  أيضاً،  للسنّي  فتحها  بل  فحسب، 
يريد الاطلاع والمعرفة، وبذلك يكون قد فتح باباً للتعرّف على 
الشیعة ومذهبهم؛ لأنهّ يعلم من خلال تجربته التي خاضها والتي 
أوصلته إلى الحقیقة بأنّ مذهب أهل البیت يجذب كلّ من 
يتعرّف علیه، ففتح هذا الباب عسى أن تنجذب روحاً تائهة إلى 
نور المعرفة، فتذوّق حلاوة الحقیقة، كما انجذبت روحه من قبل 

.فصارت نوراً مشعّاً بمعارف أهل البیت

مؤلّفاته
ترك العیاشي تراثاً ضخماً من كتب ورسائل في مختلف العلوم، وقد 
أحصت بعض المصادر كتبه فبلغت أكثر من 200 كتاباً، منها:

1. »ابتداء فرض الصلاة«،
2. »إثبات المسح على القدمين«،

3. »الأجوبة المسكتة«،
4. »احتجاج المعجزة«،

5. »الاستخارة«،
6. »، ردّ الكیسانیة«،
7. »الأنبیاء والأئمة«،

8. »الأوصیاء«،
9. »البیوع«،

10. »التجارة«،

11. »التفسير«،
12. »التقیّة«،

13. »التنزيل«،
14. »الجمع بين الصلاتين«،

15. »الجنّة والنار«،
16. »الجهاد«،
17. »الحدود«،
18. »الخمس«،

،»19. »دلائل الأئمة
20. »الرهن«،
21. »الزكاة«،
22. »الزهد«،

23. »الصلاة«،
،»24. »الصلاة على الأئمة

25. »صلاة الغدير«،
26. »الصوم«،
27. »الطبّ«،

28. »العالم والمتعلّم«،
29. »الغیبة«،

30. »فرض طاعة العلماء«،
31. »فضائل القرآن«،

32. »القضاء وآداب الحكّام«،
33. »القول بين القولين«،

34. »المتعة«،
35. »محبة الأوصیاء«،
36. »معرفة الناقلين«،

37. »النجوم والفال والقیافة والزجر«،
وغيرها.

المصدر: »موسوعة من حياة المستبصرين«، مركز الأبحاث العقائدية، 
صص 397-394.

المستبصـرون
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سُبل تأمين متطلّبات التكافل:
لاوقاف و الهبات الكفارات و ا

هناك مجموعة من السُبل تصب في مجرى التكافل و من خلالها 
يؤمَّن القسم الأكبر من الموارد التي تُصْرَف على الفقراء و المحتاجين 
والدين،  القرض  الصدقه،  الزکات،  السُبل:  هذه  أبرز  من  و 

الکفارات، الاوقاف، الهبات.
في هذه المقالة نريد أن نتحدث عن الكفارات و الاوقاف و الهبات.

الكفارات
و لها أثر بالغ في رفد مسيرة التكافل في الإسلام، فمن المعلوم أن 
الإسلام لم يغلق باب التوبة أمام المذنب، لأنه يعلم أن الإنسان 
ضعیف و معرّض للوقوع في براثن الفتن و المغريات و علیه فحين 
يسقط الإنسان في مهاوي الخطیئة يفتح له الإسلام باب التوبة 
و التكفير عن الذنب، لكي ينهض من كبوته. فهو يسعى إلى 
انتشال الإنسان من وحل الخطیئة و يُشعره بقدرته على الارتقاء 
و بدلاً من أن يصدّر له قرارات الحرمان أو يبیع له صكوك الغفران 
كما فعلته النّصرانیة، يفتح له باب الكفّارة و هو أسلوب شرّعه 
الرّب رحمةً بعباده و تطمینا لقلوبهم و تطهيرا لأنفسهم. و لبعض 
هذه الكفارات غايات تكافلیة مع الفقراء والمساكين، فعن علي 

بن أبي حمزة عن أبي عبدالله قال:

»سألته عن كفارة اليمين، فقال: عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبان 
أو إطعام عشرة مساكين، أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام 

1
ثلاثة أيام متواليات و إطعام عشرة مساكين مدا مدا.«

أو  رقبة،  عتق  اليمين  قال: »في كفارة   عنه أخرى  رواية  وفي 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. و 
الوسط الخل و الزيت و أرفعه الخبز و اللحم و الصدقة مدّ مدّ من 

2
حنطة لكل مسكين و الكسوة ثوبا..«

وعن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر عمن وجبت علیه 
3
الكسوة في كفارة الیمين؟ قال: »ثوب يواري به عورته.«

أبي  عن  غیاث،  بن  حفص  عن  الیمين،  النذر ككفارة  وكفارة 
النذر  فقال: » كفارة  النذر،  قال: »سألته عن كفارة   عبدالله

4
كفارة اليمين.«

أما في كفارة الظهار فیتعيّن على المسلم أن يطعم ستين مسكینا في 
حال عجزه عن عتق رقبة أو صیام شهريين متتابعين، عن صفوان 
الرضا عن رجل  الحسن  أبا  مهران  بن  الحسين  قال: سأل 
ظاهر عن امرأته و جاريته ما علیه؟ قال: »عليه لكل واحدة منهما 
5
كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.«

وهناك كفارات أخرى تستلزم الإطعام تطلب في مظانها من كتب الفقه. 
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وهكذا نجد أن الكفارة تقوم بدور التطهير الرّوحي للمذنب و تسهم 
في دعم مبدأ التكافل سواءً بإطعام الفقراء و المساكين أو كسوتهم.

الأوقاف
والوقف - كما عرّفوه - تحبیس العين وتسبیل المنفعة، فبإمكان 
المسلم أن يوقف أمواله على الفقراء و الخيرات، أو يوقف داره 
على المحتاجين للسكن و حینئذ تخرج هذه الأمور عن ملكیته. 
كما بإمكانه أن يوقف على أولاده وذريته و كل من هذه الموارد 
يحقق غاية تكافلیة تعود بالنفع و الفائدة على الفقراء و المحتاجين 

أو القاصرين.
عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الثاني قال: سألته عن 
 لفاطمة  الله رسول  ميراث  التي كانت  السبعة  الحیطان 
إليه منها ما  فقال: »لا إنما كانت وقفا وكان رسول الله يأخذ 
ينفق على أضيافه و التابعة يلزمه فيها، فلما قبض جاء العباس يخاصم 
 6».و غيره أنها وقف على فاطمة فيها، فشهد علي عليا
و علیه فبإمكان الأب أن يوقف على أبنائه و ذريته، حرصا على 

تأمين سُبل العیش الكريم لهم.

الهبات
والهبة - حسب التعريف الفقهي: »هي تمليك عين من دون عوض 
عنها«7 وتصح الهبة من المريض في مرض الموت. و لیس للواهب 
الرّجوع بعد الإقباض إذا كانت لذي رحم8 و تأسیا على ذلك 
تسهم الهبات إسهاماً فاعلاً في تفعیل مبدأ التكافل و التواصل، إذ 
بإمكان أي إنسان أن يهب ما يشاء من أموال أو أعیان خاصة 
للفقراء و المحتاجين و يظهر من الرواية التالیة أن الهبة هي أقدم في 

الإسلام من الصدقة.
عن زرارة عن أبي عبدالله قال: »إنما الصدقة محدثة، إنما كان 
الناس على عهد رسول الله ينحلون ويهبون و لاينبغي لمن أعطى 

9
الله شيئا أن يرجع فيه.«

التكافل  نظام  من  فروع  هي  التكافل  سُبل  إن  القول  وصفوة 
أوسع كثيرا من  و  أشمل  النظام  الإسلام و هذا  الاجتماعي في 
الزكاة و الصدقات لأنه يتمثل في خطوط تشمل نواحي الحیاة 
فالتكافل ضرورة  البشرية بأكملها.  الأرتباطات  نواحي  كلها و 
لقیام الجماعة المسلمة في وجه الصعاب و المشاق التي تواجهها و 
تكتنفها، ثم هو ضرورة من ناحیة أخرى: من ناحیة التضامن بين 
أفراد الجماعة و إزالة الفوارق الشعورية بحیث لا يحس أحد إلا أنه 

عضو في ذلك الجسد.
يقول الإمام الصادق: »المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، 
إن اشتكى منه وجد ألم ذلك في سائر جسده، وأرواحهما من روح 
10 و عنه: »لا والله، لا يكون المؤمن مؤمنا أبدا حتّى 

واحدة«
له  تداعت  واحد  عليه عرق  إذا ضرب  الجسد،  مثل  يكون لأخيه 

11
سائر عروقه.«

وهذا الشعور بالوحدة الإيمانیة له قیمته الكبرى في قیام الجماعة 
شعوريا، إذا كان سدّ الحاجة له قیمته في قیامها عملیا و ما أراد 
الإسلام بالتكافل مجرّد سدّ الخلة، و مسك البطن و تلافي الحاجة 
و حسب، بل أراده تهذيبا وتزكیة و تطهيرا لنفس المعطي و تأجیج 
مشاعره الإنسانیة تجاه اخُوته المعوزين و الفقراء و تذكيره بنعمة الله 
علیه، فإذا أعطى المحسن من ماله شیئا فإنما من مال الله أعطى و 
إذا أسلف حسنة فإنما هي قرض لّلّه يضاعفه له أضعافا كثيرة. و 
لیس المحروم الآخذ إلا أداة و سببا لینال المعطي الواهب أضعاف 

ما أعطى من مال الله.
إن إشاعة هذه الآداب، كان من الضرورة بمكان حتى لا يستعلي 

معط و لا يتخاذل آخذ، فكلاهما آكل من رزق الله.
ومما لا يدانیه شك أن قوام الحیاة في النظام الإسلامي هو العمل 
بكل صنوفه وألوانه و على الدولة المسلمة أن توفر العمل لكل 
قادر علیه حتى لا يتكل المسلم على نظام التكافل ويقف مكتوف 

الیدين يستعطي المحسنين.

التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت
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البيت«، مرکز الرسالة، 1425ه.، صص 110-108.
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عصمة الأنبياء والرسل:
أثر العمل و خلوده على 

الزمان و المكان
 لمعرفة معنى  عصمة الأنبیاء ينبغي أن ندرس كیفیة انتشار البركة و 
الشؤم على الزمان و المكان و آثار أعمال الإنسان في الدّنیا و 

الآخرة، فنستعين اللّهَّ و نقول:
قال اللّهَّ سبحانه و تعالى:

أ( في »سورة البقرة«:
»شَهْرُ رمََضانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بـيَِّناتٍ مِنَ الْهدُى  

وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فـلَْيَصُمْهُ«1 

ب( في »سورة القدر«:
»إِناَّ أنَـزَْلْناهُ في ليَـلَْةِ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراكَ ما ليَـلَْةُ الْقَدْرِ ليَـلَْةُ الْقَدْرِ خَيـرٌْ 
مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ تـنَـزََّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِِذْنِ رَبِّهِِّمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ 

سَلامٌ هِيَ حَتّىَّ مَطْلَعِ الْفَجْرِ.«
شهر  لیالي  من  لیلة  في  أنبیائه  خاتم  على  »القرآن«  اللّهَّ  أنزل 
رمضان، فأصبحت تلك اللیلة لیلة القدر تتنزّل الملائكة و الروح 
فیها كلّ سنة بأمر ربّهم أبد الدّهر، و انتشرت البركة من تلك 

اللّیلة إلى كلّ شهر رمضان كذلك أبد الدهر.
و سندرس في بحث النَّسْخِ إن شاء اللّهَّ تعالى أنَّ الجمعة أصبحت 
مباركة منذ عهد آدم لما أنزل اللّهَّ سبحانه و تعالى فیها من 
البركات على آدم، و أنّ عصر التاسع من ذي الحجّة أصبح 

 مباركاً يغفر اللّهَّ ذنوب عباده فیه بمنى  لنزول المغفرة على آدم
فیه، و أصبحت أراضي عرفات و المشعر و منى أراضي مباركةً في 
التاسع و العاشر من ذي الحجّة على كلّ بني آدم بعد ذلك، 

و بقي أثرها كذلك أبد الدّهر.
و كذلك أصبح أثر قدمي إبراهیم في البیت على تلك الكتلة 
من الطين التي رقى  علیها ابراهیم لبناء جدار البیت مباركاً، 
ذُوا  فأمرنا اللّهَّ باتّخاذها مصلّىً بعد ذلك أبد الدهر و قال: »وَ اتَخَِّ

مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى.«
و كذلك الشأن في انتشار الشّؤم كما كان من أمر بیوت عاد في 
الِحجْرِ بعد نزول العذاب علیهم، كما أخبرنا رسول اللّهَّ صلى الله 
علیه و آله عنها عند مروره علیها في غزوة تبوك، و جاء خبره في 

كتب الحديث و السيرة، و قالوا ما موجزه:
 إلى »غزوة تبوك« في سنة تسع من الهجرة  لماّ سار رسول اللّهَّ
من  »الشام«  طريق  في  القرى   بوادي  ثمود  ديار  بالِحجْر-  مرّ 
بئرها،  من  الجیش  فاستقى  بها،  يمرّ  أن  قبل  فنزل   - »المدينة« 
فنادى  منادي النبي أن: لا تشربوا من ماء بئرهم، و لا تتوضّئوا 
الناس يهريقون ما في أسقیتهم و قالوا: يا  منه للصلاة، فجعل 
رسول اللّهَّ قد عجنّا، قال: »أعلفوها الإبل خوف أن يصيبَكم مثل 

ما أصابِّهم.«

على مائدة الكتاب والسنة
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و لما ارتحل و مرّ بالِحجْرِ، سجّى ثوبه على وجهه و استحثّ 2  
: »لا تدخلوا  راحلته و فعل الجیش كذلك، و قال رسول اللّهَّ

بيوت الذين ظلموا إلّا و أنتم باكون.«
و جاءه رجل بخاتم وجده في الحجر في بیوت المعذّبين، فأعرض 

عنه و استتر بیده أن ينظر إلیه، و قال: »ألَْقِهِ!« فألقاهُ.3
و وقع نظير ذلك للإمام علي كما رواه نصر بن مزاحم و 

غيره، و اللفظ لنصر في كتابه »وقعة صفين« بسنده، و قال:
الإمام  فقال  بـ»بابل«،4  علیّاً  يساير  سلیم  بن  مخنف  كان 
لعلّنا نصلّي  خُسفَ بِّها فحرِّكْ دابتّك  ببابل أرضاً  علي: »إنّ 
العصر خارجاً منها.« قال: »فحرّك دابتّه و حرّك الناس دوابِّّهم في 

أثره، فلمّا جاز جسر الصراة نزل فصلّى  بالناس العصر.«5
و في رواية راوٍ آخر:

قطعنا مع أمير المؤمنين جسر الصّراة في وقت العصر، فقال: »إنّ 
6
هذه أرض معذّبة لا ينبغي لنبّي و لا وصيّ نبّي أن يصلّي فيها.«

هكذا كان للبركة انتشار من الزمان الذي بارك اللّهَّ فیه لعبدٍ من 
عباده المخلصين، و للشؤم انتشار من الزمان الذي غضب فیه 

على عبیده الأشقیاء.
تتجسّد  الآخرة  و في  الدنیا  خالدةً في  آثاراً  النّاس  إنّ لأعمال 
لتخلد ناراً وقودها الناس و الحجارة، أو نعیماً في جنّات عدن، 
و كلّ ذلكم الانتشار و تلكم الآثار يراها عباد اللّهَّ المخلَصون 
و يدركونها، فتدفعهم إلى الاجتهاد في أداء الأعمال الصالحة و 

اجتناب الأعمال السیّئة من الفحشاء و السوء و المنكر.
و تلكم الرؤية هي برهان اللّهَّ الذي يؤتي اللّهَّ من عباده من تزكّى  و 
آثر رضى اللّهَّ على هوى النفس الأمّارة بالسوء، و من ثمّ لا تصدر 
من عباده المخلَصين معصیة موبقة، و مثلُهُم في ذلك مثل إنسان 
بصير و آخر ضرير يسيران معاً في  طريق واحد كثيرة العثرات و 
المهاوي المردية، يتجنّبها البصير و ينبّه صاحبه الضرير لیتجنّبها، 
أو كمثل أناس عطاشى  أمامهم ماء تتوّق أنفسهم إلى شربه لیبردّوا 
به حرارة عطشهم، و فیهم طبیب معه مجهر نظر من خلاله الى 
ذلك الماء و أبصر فیه أنواعاً من الجراثیم المهلكة، و أخبر صحبه 

بلزوم تصفیة الماء قبل الاستفادة منه.
تبصُّرهم  و  البرهان  رؤيتهم  في  المخلَصين  اللّهَّ  عباد  مثل  هكذا 
بحقائق الأعمال و آثارها السیّئة أو الحسنة، فهم مع تلك الرؤية 
لقبح فعل المعصیة و شناعتها في الدنیا و تجسّده ناراً محرقة خالدة 
العمل بها مختارين و غير  يقُدموا على  أن  في الآخرة، لا يمكن 

مجبورين على تركها، أو ممنوعين من قبل اللّهَّ من إتیانها.

الهوامش:
1. سورة البقره، الآية 185.

2. سجّى  ثوبه على وجهه: غطّاه، و استحثّ راحلته: استعجلها.
تبوك في  غزوة  و خبر  البلدان«  »معجم  في  الحجر  مادة  في  الخبر    .3
»سيرة ابن هشام«، ج 4، صص 164-165؛ و »مغازي الواقدي«، 
و  الأسماع«، صص 454-456؛  »إمتاع  و  صص 1006-1008؛ 
 ،96 ،91 ،74 ،72 ،66 ،58 ،9 2، صص  أحمد«، ج  »مسند 
،3 ج  البخاري«،  »صحیح  و  296؛  3، ص  ج  و   137 و   113 

صص 61 و 99 ذكر غزوة تبوك و تفسير سورة الِحجْر.
4. بابل في العراق بين الكوفة و بغداد، و جسر الصّراة كان على نهر الصّراة 

بالقرب من بغداد. راجع مادّتي) بابل( و) الصّراة( بمعجم البلدان.
5. »وقعة صفّين«، ص 135.

6. »بحار الانوار«، ج 41، ص 168؛ عن »علل الشرائع«، ص 124؛ 
و »بصائر الدرجات«، ص 58. 

المصدر: العلامة العسکري، سيد مرتضی، »على مائدة الكتاب السنة«، 
طهران، المجمع العلمي الاسلامي، 1418ه.، ج 11، صص 22-17.

:قال النّبي
»من اغتاب مؤمناً بما فیه لم يجمع الله )عزّ اسمه( بینهما فی الجنّة 
العصمة  انقطعت  فقد  فیه  لیس  بما  مؤمناً  اغتاب  من  و  أبداً، 

بینهما، و کان المغتاب فی النار خالداً فیها و بئس المصير.
و قال أيضاً : الغیبة أسرع فی دين الرجل المسلم من الآکلة فی 

جوفه.«
البيت«، باقر شريف  المصدر: »الاخوة الاسلامية في منظار أهل 

قرشي، نشر مشعر؛ »اصول کافی«،ج ۲ ، ص 341.

نهي عن الغيبة

لاولاد لآباء و ا ا
تعدد الآباء

يظهر أن الانسان لم يكن له والد واحد فحسب، وانّما الواحد 
هو الأب الذي يولده، وبعده أب علّمك وأب زوّجك، وهناك 

والدآخر ذو قدر ورفعة، يدلنّا علیه رسول الله حين يقول:
»العلم خدين المؤمن - الى أن يقول - والرفق والده، والبر أخوه ـ 

الى آخره...«1

نكاح المرأه ذات الاولاد
لا شك أن كل يريد المرأة وان كانت ثیبا، وان من بعض الثیبات 
ذوات أولاد، فهل يصلح للرجل أن يقدم على مثلها؟ ... كلا ... 
يقول ارباب هذا الفن: ان النساء على ثلاث: الباكر، وهي التي لم 
تر زوجا، فان تزوجتها يكن حبّها جمیعه لك وحدك. الثیب، وهي 
على قسمين: من رأت زوجا ولم تلد منه، فانك ان تزوجتها يكن 
نصف حبها لك والنصف الآخر بقى عند الناكح الأول. ومن 
رأت زوجا وولدت منه، فانك ان ابتلیت بها لم تصب من حبّها 
ذرة، فانه انقسم نصفين: نصف للناكح والباقي لأولاده، فما بقى 
الصادرة منها، والطعن علیك ومدح من  الأوامر  لك شيء الاّ 
قبلك، وهذه الاخيرة تسمى اللفوت ـ يعني تلتفت الى فراخها ـ 

ولیس لك منها ومن ولدها نصیب. فايّاك واحذر.
ابو  قال: حدثنا  البصري،  عمر  بن  الحسن محمد  ابو  1.ـ حدثنا 
الطبري باسفرانين في  التميمي  البندار  بن  بن الحسن  الحسن علي 

بطبران،  الطوسي  يوسف  بن  محمد  نصر  ابو  حدثنا  قال:  الجامع 
قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن حشرم المروزي، قال: حدثنا 
الفضل بن موسى السناني المروزي، قال : قال ابو حنيفه النعمان بن 
ثَابت: افیدك حديثاً طريفاُ لم تسمع اطرف منه، قال : فقلت نعم، 
قال ابو حنیفة: اخبرني حماد بن أبي سليمان، عن ابراهيم النخعي، 
عن عبد الله بن نجيبه، عن زيد بن ثَابت، قال لي رسول الله: يا 
زيد تزوجت، قال: قلت لا قال: »تزوج تستعف مع عفتك، 
 ... يا رسول الله؟  من هن  زيد:  قال  تتزوجن خمسا«،  ولا 
فقال رسول الله وعلى اهل بیته الطاهرين: »لا تتزوجن، 
شهبرة، ولا لهبرة، ولا نهبرة، ولا هيدرة، ولا نقوتا...« فقال زيد: يا 
رسول الله، ما عرفت مما قلت شیئا، واني بأمرهنّ لجاهل، 

 :فقال رسول الله
فالطويلة  اللهبرة  البذية... وأما  فالزرقاء  الشهبرة  أما  »ألستم عربا؟ 
فالعجوز  الهيدرة  وأما  الذميمة...  فالقصيرة  النهبرة  وأما  المهزولة... 

المدبرة... وأما اللفوت فذات الولد من غيرك...«2

الهوامش:
1. مواعظ النبي، ص 32.

2. الخصال، باب الخمسة، ص 257، الحديث 98.

الولد  في  الخالد  »الأثر  الحسين،  بن  علي  السيد  العلوي،  المصدر: 
والوالد«، منشورات دار الذخائر.

الاخوة الاسلامية فى منظار أهل البيت - الولد و الوالد



الرقم 50135
جمادي الثانية 1447

51الدراسات الشيعية الرقم 135
جمادي الثانية 1447

الدراسات الشيعية

الشيعة في موكب التاريخ - تاريخ الشيعة و عقيدتهم

السؤال الأوّل
إنّ القرآن الكريم ينصّ على أنّ المؤمنين بالله وبالیوم الآخر من 
هم  ولا  علیهم  لاخوف  وأنهّ  الله  ثواب  سینالون  الشرائع  جمیع 
يحزنون1؛ ومعنى ذلك: أنّ أتباعها ناجون شأنهم شأن من اعترف 
خاتمة  رسالته  تكون  فكیف  تماماً،  لوائه  تحت  وصار  بالإسلام 

الشرائع ؟!

الجواب
فقط  إنّما هو  القرآن - في هذه الآيات -  يتوخّاه  ما  غاية  إنّ 
نسف وإبطال عقیدة الیهود والنصارى، ولیعلن مكانه بأنّ النجاة 
الأسماء ولا  فلیست  الصالح،  والعمل  الصادق  إنّما هي بالإيمان 
الأنساب هي الّتي تنجي أحداً في العالم الآخر، وإنّما هو الإيمان 
والعمل الصالح، وهذا الباب مفتوح في وجه كلّ إنسان يهودياً 
كان أو نصرانیاً أو غيرهم. حتّى أنّ أهل الكتاب لو امنوا بما آمن 
به المسلمون لقبلنا إيمانهم وكفّرنا عنهم سیئاتهم. إذن فلا دلالة لهذه 

الآيات الثلاث على إقرار الإسلام لشرعیة الشرائع بعد ظهوره.

السؤال الثاني
لماذا ختمت النبوّة التبلیغیة ؟!

إنّ الأنبیاء كانوا على قسمين: منهم من كان صاحب شريعة، 

ومنهم من كان مبلّغاً لشريعة من قبله من الأنبیاء، كأكثر أنبیاء 
بني إسرائیل الّذين كانوا يبلّغون شريعة موسى بين أقوامهم. فهب 
أنهّ ختم باب النبوة التشريعیة لكون الشريعة الإسلامیة متكاملة، 

فلماذا ختم باب النبوّة التبلیغیة ؟!

الجواب
و الجواب عنه: غنى الأمّة الإسلامیة عن هذا النوع من النبوّة؛ 

وذلك لوجهين:
الوجه الأوّل: أنّ النبي الأكرم ترك بين الأمّة الكتاب والعترة 

وعرفّهما إلیها بيّن أنهّ لن تضّل الأمّة مادامت متمسّكة بهما.
الوجه الثاني: أنّ علماء الأمّة المأمورين بالتبلیغ بعد التفقّه أغنوا 
الأمّة عن أيةّ نبوّة تبلیغیة، قال سبحانه:»فـلََوْ لٰا نـفََرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ 
إِليَْهِمْ  رجََعُوا  إِذٰا  قـوَْمَهُمْ  ليِـنُْذِرُوا  وَ  ينِ  الَدِّ ليِـتَـفََقَّهُوا في  طٰائفَِةٌ  مِنـهُْمْ 
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ «2 وقال سبحانه:»وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ 

وَ يأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يـنَـهَْوْنَ عَنِ الَْمُنْكَرِ«3

السؤال الثالث
الغیب  بعالم  والاتصال  الغیبیة  المكاشفة  من  الخلف  حرم  لماذا 

واستطلاع ما هناك من المعارف والحقائق ؟!

الجواب
إنّ الفتوحات الغیبیة من المكاشفات والمشاهداة الروحیة لم توصد 
بابها، وإنّما أوصد منها باب خاص وهو باب النبوّة، فالفتوحات 
الباطنیة من المكاشفات والإلقاءات في الروع غير مسدود بنصّ 
 َ اَللَّهّٰ تـتَّـَقُوا  إِنْ  آمَنُوا  الََّذِينَ  أيَّـُهَا  قال سبحانه:»يٰا  العزيز،  الكتاب 
يَجْعَلْ لَكُمْ فـرُْقٰانًا«4 أي يجعل في قلوبكم نوراً تفرقّون به بين الحقّ 

والباطل، قال سبحانه:»وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ «5
وجه  في  هذاالباب  انفتاح  على  بوضوح  تدلّ  روايات  هناك  و 
الإنسان: كما قال رسول الله: »إنّ الرسالة والنبوّة قد انقطعت 
ولارسول بعدي ولا نبي« فشقّ ذلك على الناس! فقال: »ولكن 
 :فقال المبشّرات ؟  وما   يا رسول الله فقالوا:  المبشّرات«. 

»رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوّة«6

السؤال الرابع
 كلّما تكاملت جوانب الحضارة وتشابكت وتعدّدت ألوانها واجه 
طارئة  مشاكل  علیه  وطرحت  جديدة  وأحداثاً  أوضاعاً  المجتمع 
لاعهد للأزمنة السابقة بها، وما جاء به الرسول لايجاوز قوانين 
الطارئة غير  المحدودة بالحوادث  النصوص  تفي  فكیف  محدودة، 

المتناهیة ؟!

الجواب
إنّ خلود التشريع وبقاءه في جمیع الأجیال ومسايرته للحضارات 
وجود  على  يتوقّف  سواه،  تشريع  عن كلّ  واستغناءه  الإنسانیة 

أمرين فیه:
الأوّل: أن يكون التشريع ذا مادّة حیوّية خلّاقة للتفاصیل بحیث 
استنباط كلّ  الأمّة والأخصّائیون منهم على  يقدر معها علماء 

حكم يحتاج إلیه المجتمع البشري في كلّ عصر من الأعصار.
مرونة  مع  وانطلاق  بسعة  والمجتمع  الكون  إلى  ينظر  أن  الثاني: 
خاصة تماشى جمیع الأزمنة والأجیال وتسايرالحضارات الإنسانیة 
المتعاقبة، وقد أحرز التشريع الإسلامي كلا الأمرين؛ أمّا الأوّل فقد 

أحرزه بتنفیذ أمور:
الف: الاعتراف بحجّیة العقل في مجالات خاصّة من الأحكام الّتي 

تعدّ من ثمرات القول بالتحسين والتقبیح العقلیين.
ب: إنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد عند العدلیة، فلا واجب 
إلاّ لمصلحة في فعله ولا حرام إلاّ لمفسدة في اقترافه، ويشهد بذلك 

كتاب الله في موارد:
يقول سبحانه:»إِنمَّٰا يرُيِدُ الَشَّيْطٰانُ أَنْ يوُقِعَ بـيَـنَْكُمُ الَْعَدٰاوَةَ وَ الَْبـغَْضٰاءَ 
في اَلْخمَْرِ وَ الَْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِّٰ وَ عَنِ الَصَّلٰاةِ فـهََلْ أنَـتُْمْ 
مُنـتْـهَُونَ «7 و يقول سبحانه:»وَ أَقِمِ الَصَّلٰاةَ إِنَّ الَصَّلٰاةَ تـنَْهىٰ عَنِ 

أهل  أئمّة  النصوص عن  تضافرت  قد  و  الَْمُنْكَر«8  وَ  الَْفَحْشٰاءِ 
البیت على أنّ الأحكام الشرعیة تخضع لملاكات، قال الإمام 
الطاهر على بن موسى الرضا:»إنّ الله تبارك وتعالى لم يبح أكلًا 
ولاشرباً إلاّ لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف 
والفساد«، و قال في الدم:»أنهّ يسيء الخلُق ويورث القسوة 

للقلب وقلّة الرأفة والرحمة، ولايؤمن أن يقتل ولده ووالده!«.
ج: إنّ التشريع الإسلامي في مختلف الأبواب مشتمل على أصول 
وقواعد عامة تفي باستنباط آلاف الفروع التي يحتاج إلیها المجتمع 
أبي  عن  الكلیني  روى  والأجیال،  القرون  امتداد  على  البشري 

عبدالله أنهّ قال:»ما من شيءٍ إلاّ وفيه كتاب أو سنّة.«
نعم! تتجلّى حیوية مادة التشريع إذا أخذنا بسنّة رسول الله المروّية 
عن طريق أئمّة أهل البیت الذين أغنوا الأمّة الإسلامیة عن 

اعتماد الأدلّة الظنّیة كالقیاس والاستحسان.
رحیل  بعد  الشیعة  عند  بابه  غلق  وعدم  الاجتهاد  تشريع  د: 
من  الشريعة  أنقذوا  وبذلك  هذا،  يومنا  إلى  الرسالة  صاحب 
الانطماس، وأغنوا الأمّة الإسلامیة عن التطلّع إلى موائد الغربیين.

ه: حقوق الحاكم الإسلامي أو ولاية الفقیه الّتي من شأنها أن 
توجّه المجتمع البشري إلى أرقى المستويات الحضارية؛ لأنهّ يتمتّع 
بمثل ما يتمتّع به النبي والامام من النفوذ المطلق إلاّ ما كان 

.والأئمّة من خصائص النبي

المرونة التشريع الإسلامي
و قد تمثلّت بأمور:

الأمر الأول: كونه جامعاً بين الدعوة إلى المادّة والروح على وجه 
يطابق الفطرة الإنسانیة، وجعل الفطرة مقیاساً للحلال والحرام، 
وشرعّ للإنسان ما يسعده في الدنیا والآخرة على ما هو مفصّل 

في محلّه.
الأمر الثاني: النظر إلى المعاني لا إلى الظواهر: فإنّ الإسلام دعا 
إلى تأمين حاجات الإنسان من الملبس والمسكن وإشاعة العلم 
التشريع  لهذا  والأنماط  الأشكال  وأمّا  اللبّ ،  هو  وهذا  والتربیة، 

فمتروك إلى مقتضیات العصور.
الأمر الثالث: الأحكام التي لها دورالتحديد، وقد اصطلح علیها 
على كلّ  وتقدّمها  حكومتها  لأجل  الحاكمة  بالأدلّة  الفقهاء 
ينِ مِنْ حَرَجٍ «9  حكم، مثلاً قوله سبحانه:»وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الَدِّ
حاكم على كلّ تشريع استلزم العمل به حرجاً لايتحمّله للمكلّف 
عادة فهو مرفوع في الظروف الحرجة؛ ومثله قوله:»لا ضرر 
ولا ضرار«، فكلّ حكم استتبع العمل به ضرراً شديداً فهو مرفوع 
في تلك الشرائط نعم، تشخیص الحاكم من المحكوم وما يرجع 
إلى العمل بالحاكم من الشرائط يحتاج إلى الدّقة والإمعان والتفّقه 

والاجتهاد.

الشيعة في موكب التاريخ - تاريخ الشيعة و عقيدتهم
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الدراسات الشيعية

السؤال الخامس
إنّ مقتضي كون الإسلام ديناً خاتماً ثبات قوانینه وتشريعاته، ومن 
المعلوم أن المجتمع الإنساني لم يزل في تطوّر وتغير فكیف يمكن 

للقانون الثابت معالجة متطلّبات المجتمع المتغيّر؟
و الإجابة عنه تتوقّف على بیان ما هو الثابت من حیاة الإنسان 

عن متغيّرها:

الجواب
إنّ الجانب الثابت من حياة الإنسان

1. الغرائز الثابتة والروحیات الخالدة التّي لا تتغيّر ولا تتبدّل مادام 
الإفراط  عن  إياها  معدّلًا،  التشريع  فإذا كان  إنساناً،  الإنسان 
والتفريط ومرتكزاً على العدل والاعتدال فذلك التشريع خالداً في 

ظلّ خلود الغرائز.
فهما موجودان  أمر لاينكر،  والمرأة  الرجل  التفاوت بين  إنّ   .2
السخیفة  الدعايات  رغم كلّ  وروحیاً  عضوياً  اختلافاً  مختلفان 
المنكرة لذلك الاختلاف، ولكلّ من الرجل والمرأة متطلّب وفق 
يكون  والفطرة  التركیب  مع  متجاوباً  التشريع  فإذا كان  تركیبه، 

خالداً حسب خلود الفطرة والتركیب.
3. الروابط العائلیة كعلاقة الأب بولده وبالعكس علاقات طبیعیة 
الروابط من  الموضوعیة وفق هذه  فالأحكام  الفطرة،  مبنیة على 

التّوارث ولزوم التكريم ثابتة لاتتغيّر بتغیير الزمان.
4. إنّ في حیاة الإنسان قضايا أخلاقیة ثابتة عبرالزمان لايتسرّب 

إلیها التغیير ككون الظلم قبیحاً والعدل حسناً.
ذات مصالح  تزل  لن  الإنسانیة  الحیاة  موضوعات في  هناك  إنّ 
ومفاسد أبدية، فمادام الإنسان إنساناً فالخمر يزيل العقل والمیسر 

ينبت العداوة في المجتمع.

الجانب المتغيّر في الحياة الإنسانية
إلى  حال  من  يتغيّر  لايزال  حیاته  في  آخر  جانباً  للإنسان  إنّ 
حالٍ ، فمثل هذا يتطلّب تشريعات متغيّرة حسب تغيّره وتبدّله، 
ومن حسن الحظّ أنهّ لیس في الإسلام الخاتم تشريع ثابت لهذا 
مجال  حیاته في  إدارة شؤون  البشري  للمجتمع  وسوغّ  الجانب، 
والدفاع  الثقافة  مجال  في  المختلفة  الحیاة  وتطور  والبناء  العمران 
ضمن  والتطوّر  التغيّر  مع  يتجاوب  إطارعام  ظلّ  في  والإقتصاد 
أن لايزاحم  الفقه الإسلامي، وحدوده عبارة  شروط معلومة في 
سعادة الإنسان وأن لايكون فیه ضرر على روحه وجسمه والقیم 

الّتي بها يمتاز عن الحیوان.

الهوامش:
1. سورة البقره،الايات 62 و112 وسورة المائدة، الآية 69 وسورة الحج،  

الآية 17.
2. سورة التوبة، الآية 122.

3. سورة آل عمران، الآية 104.
4. سورة الأنفال، الآية 29.
5. سورة الحديد، الآية 28.

6. الترمذي، »السنن«، 3/364.
7. سورة المائدة، الآية 191.

8. سورة العنكبوت، الآية 45.
9. سورة الحج، الآية 78.

المصدر: سبحانی تبريزی، جعفر، »تاريخ الشيعة و عقيدتهم«، مشعر، 
طهران، 1429ه.

هاهنا ملاحظة مهمة: أنه يجب الالتفات إلى أن »القرآن الكريم« 
قد صدر من الحكیم العالم بخفايا الامور، والعارف بأسالیب اللغة 
ومفرداتها، فالالفاظ المستخدمة في القرآن لیست قوالب لفظیة 
شعرية وأدبیة بغرض ابراز الجمال الادبي، بل إن وراء استخدام 
ألفاظ دون أخرى أو صیاغات معینة دون غيرها غاية وهدف 
النحو  بهذا  الباري  فهم كلام  وعدم  القران،  إلیه  يرمي  ومعنى 
يكون ابتذالا وتوهیناً للمعاني القرآنیة وتزيیفا لمعارفه ویخالف قوله 
تعالى »... تبِـيَْانًا لِكُلِّ شَيْءٍ...« فلیس المراد أن القرآن فیه تبیان 
للحقائق التشريعیة فقط، بل أن القرآن فیه بیان للحقائق التكوينیة 
أيضا، كما يظهر من كثير من الآيات التي تذكر خلق العالم وسنن 
التكوين، وأن هذا القران الحامل لسبعين بطنا لا يجوز لنا أن نقف 
أمام الظاهر فقط بل يجب الغوص في حقائق معانیه وما تحمله 
القرآن ويسلّم  يقدس  البعض  أن  بل نجد  الالفاظ من معارف، 
بعظمته لكنه عندما نلاحظ فهمه لآياته نجده يبتذل معانیه ويقف 
عند حاق اللفظ والظاهر فقط جاهلا أن الالفاظ لیست هي 
فیجب  المراد  المعنى  إلى  للوصول  قنطرة  بل هي  والغاية،  الهدف 
تجاوز منطق الادب وعلومه، فتنفتح أمام الانسان حینئذ تلك 
المعاني العالیة الدقیقة التي تحتاج إلى موازين العقل والمنطق. وهذه 
نقطة نفترق بها عن العامة الذين حجبوا عن أعینهم تلك الأمور.

التي تتحدث عن الامامة إلى طوائف عدة  وقد قسمنا الآيات 
نتناولها بالتفصیل.

الطائفة الأولى
التي يحكي  العجیبة  القرآنیة  الوقائع  آدم، من  استخلاف  آيات 
الملائكة  وامر   آدم خلق  وكیفیة  الخلقة  بدأ  تعالى  الحق  بها 
تدللنا  معان كبيرة  تحمل  التي  الآيات  من  وهي  إلیه،  بالسجود 
على موقع الامامة في الوجود الامكاني، ويمكن القول أنها تمثل 
الموقع الإلهي. وقد تكرر  البحث والعلامة الأم لهذا  البوابة لهذا 
ذكر هذه الواقعة أو مقاطع منها في مواضع كثيرة من القرآن في 

السور التالیة:

1. سورة البقرة، الآيات 37-30
قاَلُوا   ۖ خَلِیفَةً  الْأَرْضِ  في  جَاعِلٌ  إِنيّ  للِْمَلَائِكَةِ  ربَُّكَ  قاَلَ  »وَإِذْ 
مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ  أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ يـفُْسِدُ فِیهَا وَيَسْفِكُ الدِّ
سُ لَكَ ۖ قاَلَ إِنيّ أعَْلَمُ مَا لَا تـعَْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ  وَنـقَُدِّ
إِنْ  ؤُلَاءِ  هَٰ بأَِسْماَءِ  أنَبِْئُوني  فـقََالَ  الْمَلَائِكَةِ  عَلَى  عَرَضَهُمْ  ثُمَّ  كُلَّهَا 
كُنـتُْمْ صَادِقِيَن * قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـنََا ۖ إنَِّكَ 
أنَْتَ الْعَلِیمُ الحَْكِیمُ * قاَلَ يَا آدَمُ أنَبِْئـهُْمْ بأَِسْماَئهِِمْ ۖ فـلََمَّا أنَـبَْأَهُمْ 
وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  غَیْبَ  أعَْلَمُ  إِنيّ  لَكُمْ  أقَُلْ  ألََمْ  قاَلَ  بأَِسْماَئهِِمْ 
وَأعَْلَمُ مَا تـبُْدُونَ وَمَا كُنـتُْمْ تَكْتُمُونَ * وَإِذْ قـلُْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا 
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِلِْیسَ أَبََىٰ وَاسْتَكْبـرََ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ * وَقـلُْنَا 
يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلَا مِنـهَْا رَغَدًا حَیْثُ شِئـتُْمَا 

الامامة فى القرآن الكريم
القسم الأوّل

المقام الغيبي في الامامة
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مَُا الشَّیْطاَنُ  ذِهِ الشَّجَرةََ فـتََكُونَا مِنَ الظَّالِمِيَن * فأََزَلهَّ وَلَا تـقَْرَبَا هَٰ
عَنـهَْا فأََخْرَجَهُمَا ممَّا كَانَا فِیهِ ۖ وَقـلُْنَا اهْبِطوُا بـعَْضُكُمْ لبِـعَْضٍ عَدُوٌّ 
ۖ وَلَكُمْ في الْأَرْضِ مُسْتـقََرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِيٍن * فـتَـلََقَّىٰ آدَمُ مِنْ ربَِهِّ 

كَلِمَاتٍ فـتََابَ عَلَیْهِ ۚ إنَِّهُ هُوَ التَـّوَّابُ الرَّحِیمُ«
وهذه السورة تحوي جمیع مقاطع الواقعة منذ إخبار الله الملائكة 

بخلق آدم وحتى هبوطه إلى الأرض.

2. سورة الكهف، الآية 50
»وَإِذْ قـلُْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِلِْیسَ كَانَ مِنَ 
الجِْنِّ فـفََسَقَ عَنْ أمَْرِ ربَِهِّ ۗ أفَـتَـتََّخِذُونهَُ وَذُريَِّـّتَهُ أوَْلیَِاءَ مِنْ دُوني وَهُمْ 

لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بئِْسَ للِظَّالِمِيَن بَدَلًا«

3. سورة الحجر، الآيات 31-28
»وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنيّ خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمإٍَ مَسْنُونٍ 
* فإَِذَا سَوَّيـتُْهُ وَنـفََخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فـقََعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ 
الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلاَّ إبِلِْیسَ أَبََىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ«

4. سورة الاسراء، الآيتان 62-61
»وَإِذْ قـلُْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِلِْیسَ قاَلَ أأََسْجُدُ 
لئَِنْ  عَلَيَّ  الَّذِي كَرَّمْتَ  ذَا  هَٰ أرَأَيَـتَْكَ  قاَلَ   * طِینًا  خَلَقْتَ  لِمَنْ 

رْتَنِ إِلَىٰ يـوَْمِ الْقِیَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُريَِّـّتَهُ إِلاَّ قلَِیلًا« أَخَّ

5. سورة طه، الآيات 115 الی الآخر
دْ لَهُ عَزْمًا * وَإِذْ قـلُْنَا  »وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قـبَْلُ فـنََسِيَ وَلَمْ نجَِ
للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِلِْیسَ أَبََىٰ * فـقَُلْنَا يَا آدَمُ 
ذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا یُخْرجَِنَّكُمَا مِنَ الْجنََّةِ فـتََشْقَىٰ * إِنَّ  إِنَّ هَٰ
لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِیهَا وَلَا تـعَْرَىٰ * وَأنََّكَ لَا تَظْمَأُ فِیهَا وَلَا تَضْحَىٰ 
شَجَرةَِ  عَلَىٰ  أدَُلُّكَ  هَلْ  آدَمُ  يَا  قاَلَ  الشَّیْطاَنُ  إلِیَْهِ  فـوََسْوَسَ   *
الْخلُْدِ وَمُلْكٍ لَا يـبَـلَْىٰ * فأََكَلَا مِنـهَْا فـبََدَتْ لَهمَُا سَوْآتـهُُمَا وَطَفِقَا 
ثُمَّ   * فـغََوَىٰ  ربََّهُ  آدَمُ  وَعَصَىٰ   ۚ الْجنََّةِ  وَرَقِ  مِنْ  عَلَیْهِمَا  یَخْصِفَانِ 
یعًا ۖ بـعَْضُكُمْ  اجْتـبََاهُ ربَُّهُ فـتََابَ عَلَیْهِ وَهَدَىٰ * قاَلَ اهْبِطاَ مِنـهَْا جمَِ
لبِـعَْضٍ عَدُوٌّ ۖ فإَِمَّا يَأتْیِـنََّكُمْ مِنيِّ هُدًى فَمَنِ اتَـّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ 
وَلَا يَشْقَىٰ * وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرهُُ 

يـوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَىٰ...«

6. سورة الاعراف، الآية 11
لِآدَمَ  اسْجُدُوا  للِْمَلَائِكَةِ  قـلُْنَا  ثُمَّ  صَوَّرْنَاكُمْ  ثُمَّ  خَلَقْنَاكُمْ  »وَلَقَدْ 
فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِلِْیسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * قاَلَ مَا مَنـعََكَ أَلاَّ 
تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ ۖ قاَلَ أنََا خَیـرٌْ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن«

7. سورة ص، الآية 71
»إِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنيّ خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِيٍن«

وقبل الاستعراض التفصیلي لهذه الطائفة نذكر عدة ملاحظات:
لعباده  وعلا  يذكرها الله جلّ  التي  العجیبة  الواقعة  هذه  إن   .1

تحتوي على معان جلیلة وعظیمة وتستحق وقفة مطولة.
2. إن ستة سور من التي وردت فیها القصة مكیة، وسورة واحدة 

مدنیة وهي البقرة.
3. إن العنصر المشترك المتكرر في كل هذه الموارد السبعة هو أمر 

الملائكة بالسجود لآدم وامتناع ابلیس عن ذلك.
ومناقشة  فیها  الاستخلاف  نص  بورود  البقرة  سورة  تمتاز   .4

الملائكة فیه، وهذا لم يتكرر في الموارد الاخرى.
5. قد رتبنا السور المكیة التي ورد فیها هذه القصة حسب النزول.

يتبع...

المصدر: الشيخ محمد السند، »الإمامة الإلهية«.


